
 بيروت – قالت أوساط سياسية لبنانية 
إن اســـتقالة وزير الإعلام جورج قرداحي 
كان مرتبـــا لها منذ فترة بالتنســـيق مع 
حـــزب الله من أجـــل أن تتزامن مع جولة 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
الخليجيـــة، والـــذي سيســـعى لأن يقنع 
السعودية بفكرة مراجعة موقفها المتشدد 
مـــن لبنان الذي قاد إلـــى وقف كل أنواع 
الدعم لبيروت، ودفع دولا خليجية أخرى 
إلى البدء باتخاذ إجـــراءات عقابية ضد 

لبنان.
إلى  اللبنانيـــة  الأوســـاط  وأشـــارت 
أن تقـــديم الاســـتقالة بالتزامن مع زيارة 
ماكرون هو رسالة من حزب الله وأعضاء 
حلفه السياســـي لإظهار أنهم لم يتنازلوا 
للســـعودية أو تحت ضغوط منها، وأنهم 
قدموا إلى الرئيس الفرنسي هدية لإظهار 
امتلاكه صداقـــات ونفوذا في لبنان أكثر 

مما تملكه هي.
وتســـاءلت هذه الأوســـاط: هل يمكن 
لهذه الرسالة الملغومة أن تخترق الموقف 
الســـعودي؟ وهل فعلا ستساعد الرئيس 
الفرنسي على مفاتحة القيادة السعودية 
في مسألة تغيير موقفها والتي قد تسأله 
ماذا حققت فرنسا في لبنان حتى تنتظر 

منا التدخل وتقديم تنازلات؟
واعتبرت الأوساط ذاتها أن استقالة 
قرداحـــي يمكـــن أن ترضـــي الخليجيين 
وتظهر قوتهـــم وقدرتهم علـــى الضغط، 
لكنها لـــن تغير الموقف الســـعودي الذي 
ينظر إلى مـــا وراء الاســـتقالة وما وراء 
قرداحـــي، ولم تعد الاعتـــذارات الكلامية 

تؤثّر فيه.
وتسمح استقالة قرداحي لبعض دول 
الخليـــج بخفض حـــدة موقفها من لبنان 
بعد أن شـــدّدت هـــذه الـــدول إجراءاتها 
بسحب دبلوماسييها واستدعاء السفير 
اللبناني لديها فـــي حين وصلت الكويت 
إلى درجة إيقاف تجديـــد الإقامة لبعض 

اللبنانيين المقيمين فيها.
في المقابـــل اكتفت قطر بإصدار بيان 
تنديد. ويقول مراقبون إن زيارة الرئيس 
اللبناني ميشال عون إلى قطر ومباحثاته 
مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
وظهوره إلـــى جانبه فـــي افتتاح ”كأس 
العـــرب“ هي رســـائل مـــن الدوحـــة إلى 
الريـــاض يفيد فحواها بأن فرض قرارها 

مقاطعة لبنان غير وارد.
وكان واضحا أن قرداحي لم يســـتقل 
في سياق مســـاع للتهدئة مع السعودية، 
وإلا لكان بـــادر إلى ذلك منذ بداية الأزمة 
ونأى بنفســـه عن التوظيف السياســـي، 
وسكوته طوال هذه الفترة يؤكد أن قراره 
كان مرتهنا لجهة تفكر بدلا منه، وســـعت 
لتوظيف تصريحاته في عملية لي الذراع 
والدخول في مناكفات مع الرياض، وهي 
الآن تستثمر استقالته لتمتين العلاقة مع 
ماكرون، والمقصود بهذه الجهة هو حزب 

الله.
ولـــم يخـــف قرداحـــي فـــي المؤتمـــر 
الصحافي الذي عقده الجمعة أنه استقال 
قبل أن يزور الرئيس الفرنســـي الرياض 
على أمل أن يساعد ماكرون خلال الزيارة 

على تخفيف حدة الأزمة مع لبنان.
وأضـــاف وزيـــر الإعـــلام المســـتقيل 
”فهمت من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
الذي قابلته قبل ثلاثة أيام بناءً على طلبه 
أن الفرنسيين يرغبون في أن تكون هناك 
استقالةٌ لي تسبق زيارة الرئيس ماكرون 
إلـــى الرياض وتســـاعد ربمـــا على فتح 
حوار مع المســـؤولين الســـعوديين حول 
لبنان ومســـتقبل العلاقـــات اللبنانية – 

السعودية“.
وتابـــع ”حرصاً مني على اســـتغلال 
هـــذه الفرصـــة الواعـــدة والمتاحـــة مـــع 
الرئيس ماكرون دعوتكـــم اليوم لأقول… 
قـــررت التخلي عـــن موقعي الـــوزاري“، 
مضيفا ”أعتقـــد أن رئيس الحكومة لديه 

ضمانات بأن ماكرون سوف يفتح حوارا 
مع المملكة العربية السعودية حول إعادة 

العلاقات“.
مـــن جهته، قـــال الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون إنه يأمـــل في حدوث 
تقدم بشـــأن الأزمـــة اللبنانية في غضون 

الساعات المقبلة.
وصـــرح ماكـــرون خـــلال زيارته إلى 
دولة الإمارات ”ســـنفعل ما في وســـعنا 
لإعادة إشـــراك منطقة الخليـــج من أجل 
صالـــح لبنـــان… أتمنـــى أن تســـمح لنا 

الساعات القادمة بتحقيق تقدم“.
لكن متابعين للشـــأن الخليجي أكدوا 
أن تصريحـــات ماكـــرون لا يعنـــي أنـــه 
سيخرج من جولته التي تشمل الإمارات 
وقطر والسعودية بإعلان عودة العلاقات 
اللبنانية – الخليجية وكأن شيئا لم يقع، 
معتبريـــن أن كلامه قـــد لا يتجاوز تبرئة 
الذمة أمام الجهات اللبنانية التي تراهن 
عليه ومفاده أنه ســـيطرح الموضوع على 
السعوديين ويسعى لتليين موقفهم ليس 

أكثر.
ويـــرى المتابعون أن ماكرون نفســـه 
يعلـــم أن الطبقة السياســـية اللبنانية لا 
يمكـــن أن تلتزم بأي تعهـــدات ولذلك فإن 
السعودية لن تجد إحراجا في الاستمرار 
على موقفها، ولـــن تقدم أي خدمة لحزب 
الله الذي يقود لبنان إلى مختلف الأزمات 
التـــي يعيشـــها الآن وعليـــه أن يتحمـــل 

مسؤوليّة ذلك.
وأضـــاف هؤلاء أنه من الســـهل على 
الخليجيين أن يقابلوا مســـاعي الرئيس 
الفرنســـي بمجموعة من الأسئلة، وهي: 
إلى أين وصلت مبادرتك؟ ولماذا فشـــلت؟ 
وهـــل اســـتطعت أن تفـــرض عقوبـــات 
على القيـــادات السياســـية المتورطة في 
التعطيل حتى تطالب الخليجيين بالعفو 

وتناسي الإساءات؟
ومثلـــت المقاطعـــة الخليجيـــة غيـــر 
المعلنـــة ضربـــة للبنـــان الـــذي تشـــكلت 
حكومته في ســـبتمبر بعد 13 شـــهرًا من 
الانتظـــار، وكان يُنتظـــر منهـــا أن تقوم 
بإصلاحات كبيـــرة لإنقاذ البلاد من أزمة 

اقتصادية مدمرة.
ولبنان بحاجة ماســـة إلى المساعدة 
الدوليـــة، وخصوصا مـــن دول الخليج، 

للخروج من أزمته المالية والسياسية.
ويثير قرار السعودية وقف الواردات 
من لبنـــان خشـــيةَ تداعياته علـــى البلد 
الغارق في أزمة اقتصادية صنّفها البنك 
الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 
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وتشكل الســـعودية ثالث أكبر سوق 
تصدير إلـــى لبنان، إذ اســـتحوذت على 
ســـتة في المئـــة من صـــادرات البلاد عام 
2020، بقيمة نحو 217 مليون دولار، وفق 

غرفة الصناعة والتجارة.
وتشهد العلاقة بين لبنان والسعودية 
فتورا منذ سنوات على خلفية تزايد دور 
حزب الله الـــذي تعتبره الرياض منظمة 

”إرهابية“ تنفذ سياسة إيران.

 أبوظبــي – لخص الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون معنى الصفقة العملاقة 
لطائرات رافال المقاتلـــة التي أُبرمت بين 
بلاده ودولة الإمارات بقوله إنها تأتي من 
شـــريك ”يفي بتعهداته ويمكـــن الاعتماد 
عليـــه“، في إشـــارة واضحـــة إلى خذلان 

الولايات المتحدة لحلفائها في الخليج.
وقـــال الرئيس الفرنســـي فـــي بيان 
بعد توقيـــع الصفقة العســـكرية الكبرى 
بحضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بـــن زايـــد آل نهيان ”فـــي الوقـــت الذي 
أثـــاروا (الإماراتيون) فيه بلا شـــك المزيد 
من التســـاؤلات حول شـــركاء تاريخيين 
آخريـــن، أعتقـــد أن هذا (الاتفـــاق) يقوّي 
موقع فرنســـا“، مشـــددا على أنّ أبوظبي 

ترى في فرنسا ”شريكا قويا“.
ووقّعت الإمارات مع فرنســـا الجمعة 
اتفاقية قياسية لشـــراء 80 طائرة مقاتلة 
من طـــراز رافال و12 طائـــرة مروحية من 
طـــراز كاراكال بقيمة تبلغ 17 مليار يورو 
أن  انتظـــار  فـــي  دولار)،  مليـــار   19.20)
تفـــي الولايات المتحدة بتعهدات تســـليم 

أبوظبي صفقة طائرات أف 35 المتطورة.
وكانت أبوظبـــي أبرمت هذه الصفقة 
في آخـــر أيـــام الرئيس الســـابق دونالد 
ترامـــب، وتتضمـــن الحزمـــة التـــي تبلغ 
منتجـــات  دولار  مليـــار   23.37 قيمتهـــا 
مـــن جنـــرال أتوميكس ولوكهيـــد مارتن 
ورايثيـــون تكنولوجيز، بما فـــي ذلك 50 
طائرة مـــن طـــراز أف 35 لايتنينغ 2، وما 
يصل إلـــى 18 طائرة مســـيّرة مـــن طراز 
أم.كيو 9 بي وحزمة من ذخيرة جو – جو 
وجـــو – أرض. ولا يُعْـــرف مـــا إذا كانت 
إدارة بايدن ســـتتوصل فـــي مراجعاتها 

إلى إبقاء الصفقة كما هي.
وأصبحـــت المصداقيـــة الأميركية في 
منطقـــة الخليـــج على المحك بعـــد إعلان 
واشـــنطن وقـــف مبيعات الأســـلحة إلى 
الســـعودية والإمارات بسبب الحرب في 
اليمـــن، وقرارها البدء بمراجعة وجودها 
العســـكري بعـــد ســـحب ســـلاح الدفاع 
الصاروخي الأميركي الأكثر تقدما (نظام 
ثاد) وبطاريات باتريوت من الســـعودية، 

وهـــو مـــا زاد مـــن شـــكوك الخليجيـــين 
فـــي إمكانيـــة الاعتماد علـــى مظلة أمنية 

أميركية في المرحلة القادمة.
ووصفت الرئاسة الفرنسية في بيان 
صحافـــي الاتفاقيات مع الإمـــارات بأنها 
”إنجاز كبير للشـــراكة الاستراتيجية بين 
البلديـــن“ الحليفين، مشـــددة على أهمية 
القواعد العســـكرية الفرنسية الثلاث في 

البلد الخليجي الثري.
وقال ماكرون في تصريح للصحافيين 
”هذا الالتزام الفرنســـي في المنطقة، وهذا 

التعـــاون النشـــط في مكافحـــة الإرهاب، 
والمواقف الواضحة التي اتخذناها تعني 
أننـــا زدنا مـــن قربنا إلى دولـــة الإمارات 

العربية المتحدة“.
من جهتـــه اعتبر الرئيـــس التنفيذي 
لشركة داســـو للطيران المصنّعة لطائرات 
رافال إريـــك ترابييـــر أنّ الصفقة ”نجاح 
فرنسي يؤكّد العلاقة الاستراتيجية التي 

توحّد بلدينا“.
وتم التوقيع على الاتفاقية بينما كان 
ماكرون يجـــري محادثات مـــع ولي عهد 
أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
فـــي موقع إكســـبو 2020 دبي، فـــي بداية 
جولـــة خليجية تقـــوده أيضـــا إلى قطر 

والسعودية.
وتأتي الإمارات في المرتبة الخامســـة 
من بين الزبائـــن الأكثر أهمية للصناعات 

الدفاعية الفرنســـية فـــي الفترة بين 2011 
و2020، مع طلبات شراء بلغت قيمتها 4.7 
مليار يورو، بحسب تقرير حول صادرات 

الأسلحة الفرنسية تم تقديمه للبرلمان.
لكن خلال السنوات الأخيرة تعرّضت 
باريس لانتقادات على خلفية اســـتخدام 
هذه الأســـلحة في النزاع في اليمن حيث 
تقود الســـعودية تحالفا عســـكريا يضم 
الإمـــارات لدعـــم الحكومة فـــي مواجهة 

المتمردين الحوثيين الموالين لإيران.
الإماراتي  السيادي  الصندوق  وأعلن 
”مبادلـــة“ عـــن تعهّـــدات بقيمـــة ثمانية 
مليـــارات يورو، من بينها ســـتة تعهدات 
مـــع وزارة الاقتصاد، وذلـــك بهدف زيادة 

استثماراته في الشركات الفرنسية.
بالإضافة إلى ذلك تم تمديد الاتفاقية 
القائمة بين اللوفر أبوظبي والمتحف الأم 
في باريس لمدة عشـــر ســـنوات حتى عام 
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(قصر  الفرنســـية  الرئاســـة  وقالـــت 
الإليزيـــه) في بيان إن ”الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيـــان وماكرون أكدا على تمديد 
الشراكة لمدة 10 سنوات في متحف اللوفر 
أبوظبي الذي يرمز إلى نفوذ فرنســـا في 

الخارج، ويروّج لقيمها العالمية“.
ونقـــل موقع ”فرانـــس 24“ عن وزيرة 
الثقافـــة روزلـــين باشـــيلوت التي وقعت 
الاتفاقية قولهـــا إن ”التمديد يتطلب دفع 

مبلـــغ 165 مليون يورو مـــن قبل أبوظبي 
بين عامي 2022 و2023“.

وأضافت الوزيرة الفرنســـية أنه ”كان 
مـــن المهم للغاية تمديدهـــا (الاتفاقية) لمدة 
أطول، باعتبـــار أن متحف اللوفر أبوظبي 
رائع للغاية، ويثير إعجاب كل من يزوره“.

ووصـــل ماكرون إلـــى دبي بعـــد يوم 
من احتفـــال الدولـــة الخليجيـــة بالذكرى 
الخمسين لتأسيســـها. وكان إكسبو 2020، 
الحدث العالمـــي الذي ينظّـــم لأول مرة في 
الشـــرق الأوســـط، أحد مواقع الاحتفالات 

بذكرى قيام الدولة.
وســــتكون جولــــة ماكرون ســــريعة في 
الخليج إذ تستمر يومين بعد زيارة الإمارات 
وقطــــر الجمعــــة، ويختتمها اليوم الســــبت 

بزيارة إلى مدينة جدة في السعودية.
ومن المفتـــرض أن يتم خـــلال الجولة 
بحث القضايا الاستراتيجية الأساسية في 
المنطقة: مكافحة الإرهاب والتطرف وأزمة 
لبنـــان والانتخابـــات في ليبيـــا والنووي 

الإيراني، وغيرها.

 القاهــرة – توسعت الحكومة المصرية 
في تدشين عدد من المشروعات في مجالات 
مختلفة تخضع تبعيتها لها، وبدت بعيدة 
عــــن الجهــــات التــــي تتولــــى مســــؤولية 
تنفيذها، ما أدى إلى وجود هيئات رسمية 
موازية لأخرى لا تزال تمارس نفس الدور.

وقــــال محمود عــــزام إنــــه أراد إلحاق 
ابنته بإحدى الجامعــــات الأهلية الجديدة 
التــــي تشــــجعها الحكومــــة ليــــلا ونهــــارا 
وتصور أنها محاولة لتحريك المياه الراكدة 
مــــن خلال خلــــق منافســــة بــــين القطاعينْ 
الحكومي والخاص، فاكتشــــف أنها صورة 
طبــــق الأصل مــــن الجامعــــات الحكومية، 
والاختــــلاف يكمــــن في زيــــادة المصروفات 

وتحسن نسبي في مستوى التعليم.

وأضاف لـ“العرب“ أنه لا يعلم سر هذا 
التضــــارب، إلا إذا كانت الحكومة تريد أن 
تنافس نفسها، وهي منافسة مبهمة وغير 
مفهومة ولا تحمــــل فائدة حقيقية للتعليم 
الــــذي يعــــج بأنــــواع مختلفــــة، العنصر 
المشــــترك فيها اســــتنزاف جيوب الطلاب 

وأسرهم.
وطرح هذا النوع من التوجهات العديد 
مــــن علامات الاســــتفهام حــــول أبعاد هذا 
التوجه، وهل الحكومة مدركة أنها تنافس 
نفسها، وما إذا كان هذا الاتجاه يعبر عن 
وجود خطط إرادة سياســــية مقصودة أم 

يعكس نوعا من التخبط الإداري.
وأثــــارت الجامعــــات الأهليــــة التــــي 
توســــعت الحكومة في إنشــــائها مؤخرا، 

وبلـــغ عددهـــا حاليا ســـبع جامعات إلى 
جانـــب الجامعـــات الحكوميـــة، غضبًـــا 
لـــدى العديـــد مـــن القطاعـــات بعـــد أن 
تســـببت فـــي إربـــاك سياســـات التعليم 
التعليـــم  وزارة  واضطـــرت  الجامعـــي 
العالـــي إلـــى التدخـــل وخفـــض نســـب 
القبول لاســـتقبال أكبر قـــدر من الطلاب 
وإنقاذهـــا من الخســـائر المادية الفادحة 
التـــي تعرضت لها نتيجة عزوف الطلاب 

عنها.
وبدت الحكومة كأنها تعارض نفسها 
الأهليـــة،  الجامعـــات  نحـــو  بتوجههـــا 
وتصيب نفسها في مقتل بخطة تشجيع 
التعليم الفني، كما أن رغبتها في توجيه 
عوائدها لتطوير التعليم لتحقق مردوداً 

إيجابيًا، في ظل تكلفة الإنشـــاء الباهظة 
كان يمكـــن توجيههـــا لتطويـــر التعليم، 
وتســـببت هذه السياسة في أزمة تعاني 
منهـــا الجامعـــات، حيـــث جـــرى تفريغ 
عدد كبيـــر من أعضاء هيئـــات التدريس 
الحكوميـــة لصالـــح الجامعـــات الأهلية 

الجديدة.
ووافق مجلس النواب الثلاثاء الماضي 
على مشــــروع قانون مُقدم مــــن الحكومة 
بتعديــــل بعض أحكام قانــــون الجامعات 
الخاصة والأهلية بهدف تشــــكيل مجلس 
منفصــــل لإدارة الجامعــــات الأهليــــة عن 
وبرر  والخاصــــة،  الحكومية  الجامعــــات 
مجالــــس  أعضــــاء  بـ“تكــــدس  التعديــــل 

الجامعات في مجلس واحد“.

الحكومة المصرية تنافس نفسها 

بمشروعات رسمية موازية
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استقالة قرداحي ترضي 

ر 
ّ
الخليج ولا تغي

موقف السعودية

رافال للإمارات.. رسالة مشتركة 

إلى واشنطن عن حضور فرنسا والتزامها
 أبوظبي تعقد صفقة قياسية لشراء ٨٠ مقاتلة رافال و١٢ مروحية كاراكال

ص٣

حليف يمكن الاعتماد عليه

استقالة تحت الطلب

د 
ّ

نجاح فرنسي يؤك

العلاقة الاستراتيجية 

د بلدينا
ّ

التي توح

إيريك ترابيير
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ص١٣

للرجل حريمه وللنساء حريمهن 

في الفضاء الرقمي

مسلم البراك يعود ليصفي 

حسابه مع مرزوق الغانم

ص١٢

حسن طارق 
سفير المغرب في تونس الذي يقارب 

علاقة البلدين برؤية الباحث
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 الخرطوم – تراجعت آمال السودانيين 
بعد تشدد الولايات المتحدة في استمرار 
تعليق مساعداتها المالية للخرطوم عقب 
الاتفاق السياســـي الذي أبرم الأســـبوع 
الماضي بين المكون العســـكري ورئيس 
الـــوزراء عبداللـــه حمـــدوك، فيمـــا يؤكد 
مراقبـــون أن عودة المســـاعدات الغربية 
للســـودان رهن تكريس الحكم المدني في 

البلاد.
وشدد حمدوك لدى لقاء الخميس مع 
القائم بأعمال السفارة الأميركية بالإنابة 
لدى الخرطوم برايـــان هانت على أهمية 
اســـتمرار الحوار مـــع الولايات المتحدة 

لإعادة العلاقات إلى طبيعتها.

وأفـــاد هانـــت أن بـــلاده والشـــركاء 
”ينتظـــرون خطـــوات عمليـــة واضحـــة 
لتنفيـــذ الاتفـــاق السياســـي، إضافة إلى 
إكمال مؤسسات الحكم الانتقالي كأساس 
للانطلاق نحو التحـــول الديمقراطي في 

السودان“.
وفي الســـابع والعشـــرين من أكتوبر 
الماضي علقت واشنطن مساعدات مالية 
بقيمة 700 مليـــون دولار عقب الإجراءات 
التـــي أعلنها قائـــد الجيـــش عبدالفتاح 
البرهـــان فـــي الخامـــس والعشـــرين من 

أكتوبر الماضي.
وفـــي الثاني والعشـــرين من نوفمبر 
الماضـــي قـــال المتحـــدث باســـم وزارة 

الخارجية الأميركية نيـــد برايس تعليقا 
علـــى الاتفـــاق الـــذي تـــم بيـــن البرهان 
وحمـــدوك ”هذه خطوة أولـــى، ويجب ألا 

تكون خطوة أخيرة“.
وأكـــد الصحافـــي المتخصـــص في 
إســـماعيل  عاصم  الاقتصادية  الشـــؤون 
أن اســـتمرار الدعم من عدمه يتوقف على 
دور الحكومة المقبلة واستمرارها بنفس 
النهج الـــذي يفضي إلى تعاون المجتمع 

الدولي وعودة الدعم.
ووفقـــا لإســـماعيل فـــإن مـــا جعـــل 
الأميركيين يوقفـــون الدعم هو ”الانقلاب 
أكتوبـــر  فـــي  حـــدث  الـــذي  العســـكري 

الماضي“.
وقـــال ”واشـــنطن مـــا زالـــت تـــرى 
أن الواقـــع الســـوداني يـــدار بواســـطة 
العسكريين، على الرغم من أنها تراجعت 
عن طريقتهـــا في كيفية إدارة الســـودان 

بقولها إنها حريصة على الشراكة“.
ونـــوه إلى أن الإدارة الأميركية ترغب 
في معرفـــة تكويـــن الـــوزارات، ومن هم 
الوزراء الجدد. ونبّه إسماعيل إلى وجود 
مخاوف من عـــودة بعـــض أنصار حزب 

المؤتمر الوطني المحلول.
ولفت إلى أن قرارات حمدوك من إقالة 
وتعيين لبعض قيادات الأجهزة الشرطية 
والأمنية عبارة عن رســـالة مهمة للخارج 
بامتلاكـــه زمـــام الأمـــور وأن الحكومـــة 

المدنية هي المسؤول الأول في البلاد.
وأصـــدر حمـــدوك الســـبت الماضي 
قـــرارا بإعفاء مدير الشـــرطة الفريق أول 
خالـــد مهـــدي إبراهيـــم ونائبـــه الفريق 

الصادق علـــي إبراهيم مـــن منصبيهما.
وفي المقابـــل يرى المحلـــل الاقتصادي 
هيثم محمد فتحي أن الأحداث السياسية 
منـــذ الخامـــس والعشـــرين مـــن أكتوبر 
ساهمت في أن تعلق وتوقف بعض الدول 

المانحة مساعدتها المالية للسودان.
وقـــال فتحـــي إن هذه الـــدول وعدت 
وتعهدت فـــي الســـابق بدعم الســـودان 
ماليًـــا عقـــب الإصلاحـــات الاقتصاديـــة 
التـــي طبقتهـــا البـــلاد منذ نهايـــة العام 
الماضي باتفاق مع البنك وصندوق النقد 

الدوليين.
وأوضح أن هـــذه الدول تعهدت بدعم 
برامج اجتماعية وبرامج حماية لتخفيف 
آثـــار هـــذه الاصلاحـــات على الشـــرائح 

الضعيفة.
قبـــل  مـــن  الوعـــود  ”هـــذه  وتابـــع 
الاتحـــاد  ودول  الدوليـــة  المؤسســـات 
الأوروبي والولايات المتحدة تم تعليقها 
بعد الإجراءات التي قام بها قائد الجيش 

السوداني عبدالفتاح البرهان“.
وفـــي الثاني والعشـــرين من نوفمبر 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  رحـــب  الماضـــي 
بتوقيع اتفاق سياســـي بين قائد الجيش 
الســـوداني وحمدوك، في محاولة لإنهاء 

الأزمة بالبلاد.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  ســـفير  وأعلـــن 
بالخرطـــوم روبرت فـــان دوول الخميس 
وفق بيان الحكومة الســـودانية استعداد 
الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم للحكومة 
السودانية في مجالات السلام والاقتصاد 

والأمن والتحول الديمقراطي.

ويقـــول مراقبـــون إن إعـــلان النوايا 
الأوروبيـــة لمســـاعدة الســـودان مرهون 
بمـــدى تكريـــس الاتفاق السياســـي على 
الميـــدان وتركيز أســـس الحكـــم المدني 

وإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
ودعـــت الأمـــم المتحـــدة الخميـــس 
السلطات السودانية إلى اتخاذ خطوات 
جادة نحو إجراء انتخابات نزيهة ترسخ 

نظاما ديمقراطيا مدنيا.

وجاء ذلك في مؤتمـــر صحافي عقده 
المتحـــدث باســـم الأميـــن العـــام للأمم 
المتحدة ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم 

للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقـــال دوجاريـــك ”هنـــاك حاجة إلى 
اتخـــاذ خطـــوات عاجلة وجـــادة من قبل 
الطريق  لتمهيد  الســـودانية،  الســـلطات 
نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة تؤدي 

إلى نظام ديمقراطي مدني“.
والعشـــرين  الحادي  ”اتفاق  وأضاف 
من نوفمبـــر الماضي كان خطـــوة أولية 

نحو استعادة النظام الدستوري والحكم 
الديمقراطي المدني، لكن هناك المزيد من 

العمل الذي ينبغي إنجازه“.
واشترط دوجاريك لحصول السودان 
على قبول محلي ودولي ”الإفراج بشـــكل 
عاجل عن جميع المعتقلين والمحتجزين 
بشكل تعســـفي منذ الخامس والعشرين 

من أكتوبر الماضي“.
وتابع ”لا يمكن تحديد مسار الانتقال 
الديمقراطي دون شـــركاء ثورة السودان، 
ولذلك فإننا ندعم جهـــود رئيس الوزراء 
عبداللـــه حمـــدوك للانخـــراط مـــع قوى 
المقاومـــة  ولجـــان  والتغييـــر  الحريـــة 

وغيرها“.
وفي الحادي والعشـــرين من نوفمبر 
الماضـــي وقـــع رئيس مجلس الســـيادة 
عبدالفتـــاح البرهـــان وحمـــدوك اتفاقـــا 
سياســـيا تضمـــن 14 بندا منهـــا إطلاق 
ســـراح المعتقليـــن السياســـيين وعودة 
حمـــدوك إلـــى منصبـــه بعد نحو شـــهر 
من عزله وتشـــكيل حكومة كفـــاءات (بلا 
انتماءات حزبية). وتعهد الطرفان بالعمل 

سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ويشـــهد الســـودان منـــذ الخامـــس 
والعشـــرين مـــن أكتوبـــر الماضي أزمة 
سياســـية حادة حيـــن تم إعـــلان حالة 
الســـيادة  مجلســـي  وحـــل  الطـــوارئ 
والـــوزراء الانتقالييـــن وإعفـــاء الولاة، 
ووزراء  حزبيـــة  قيـــادات  واعتقـــال 
ومســـؤولين، مـــا أثار رفضـــا من قوى 
سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما 

حدث ”انقلابا عسكريا“.

 عمان – دعـــا رئيس لجنة تعديل قانون 
الجمعيات الأردنية طـــه المغاريز، ممثلي 
المدني  المجتمع  ومؤسســـات  الجمعيات 
إلى تزويـــد اللجنـــة بمقترحاتهـــم خطيا 
خلال الشـــهر الحالي، لرفعها إلى الجهات 
ذات العلاقـــة التي فتحت حـــوارا من أجل 
تنقيـــح قانـــون الجمعيات بما يتماشـــى 
مع مخرجـــات اللجنـــة الملكيـــة لتحديث 
المنظومة السياسية، إلا أن نتائج الخطوة 
تقابـــل بتوجـــس مـــن الأردنيين، لاســـيما 
القانونية  المصطلحـــات  بعـــض  غموض 
المقترحـــة والتـــي يمكن تأويلهـــا من قبل 

السلطة وفق الطلب.
ومن بين القوانين التوافقية المقترحة، 
حســـب المغاريز، ألا توضع على تسجيل 
الجمعيات قيود باستثناء تلك التي تشكل 
تدابير ضرورية لســـلامة الأمن القومي أو 
السلامة العامة أو الآداب العامة أو حماية 

حقوق الآخرين وحرياتهم.
هـــذه  مثـــل  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
”المصطلحـــات الفضفاضـــة“ والتي يمكن 
تأويلهـــا مـــن قبـــل الســـلطة عنـــد الطلب 
للتضييـــق على عمـــل الجمعيات أو حلها، 
كما هو الوضع الآن، لا ينسجم مع مساعي 
العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثاني 
الإصلاحيـــة ومخرجـــات اللجنـــة الملكية 

لتحديث المنظومة السياسية.
الجمعيات  قانـــون  مقترحات  وتبقـــى 
الجديـــد قـــرار رفـــض الحكومـــة لإنشـــاء 
جمعيات جديدة ورفض أو قبول حصولها 
علـــى التمويـــل الداخلـــي والأجنبي، وهو 
مـــا يطالب الأردنيـــون بإلغائه حتى يكون 
الجمعياتـــي  للعمـــل  الجديـــد  القانـــون 
يتماشـــى مـــع معاييـــر الديمقراطيـــة في 
العالـــم، ولا يكون مكبلا بموافقة الســـلطة 

المبدئية.
وقال المغاريز إنه ســـيتم التنصيص 
فـــي القانـــون الجديد على لجنـــة التمويل 
الأجنبي المشكلة من قبل مجلس الوزراء، 
لدراســـة طلبـــات الحصول علـــى التمويل 

والتبرع والدعم الأجنبي.
ويطالـــب تحالـــف مناهضـــة العنـــف 
والتحـــرش في عالـــم العمـــل المكون من 
مجموعة مـــن منظمات المجتمـــع المدني 
والحقوقييـــن،  العمالييـــن  والناشـــطين 
بتطوير قانـــون الجمعيات الأردنية والحد 
من التدخل الحكومي، وبشكل أساسي من 
حيث ســـهولة التســـجيل، والشروط التي 

تنظم عملها ونشاطها.
ويقول الناشطون في المجتمع المدني 
إن التعطيلات الإدارية والرقابة السياسية 
تعرقلان أنشطة الجمعيات الأهلية، داعين 
إلى تعديل قانون الجمعيات بما يتماشـــى 
مع مقتضيـــات الإصلاح السياســـي الذي 
يشرف عليه العاهل الأردني الملك عبدالله 

الثاني.
وطالب التحالف أيضا بأن تســـتهدف 
عمليـــة الإصلاح المســـاهمة في تحســـين 
الوضـــع القانونـــي فـــي مجال تســـجيل 

الجمعيـــات، بما يتيح لها التســـجيل دون 
تعقيدات إجرائية أو قيود أو إذن مســـبق، 
وفـــي مجـــال ممارســـة الجمعيـــة لعملها 

وإدارة شؤونها.
كما طالب بأن تكـــون الإدارة الداخلية 
للجمعيـــة ونطاق الأنشـــطة المســـموحة 
متاحة بأوسع نطاق، دون معوقات إدارية، 
وبما يســـمح لها ولممثليها بـــأن يعملوا 

بحرية في إطار القانون.
وفـــي الجوانـــب الماليـــة، أوصى بأن 
تكون شـــروط التقارير المالية والحصول 
علـــى التمويـــل المحلـــي والأجنبـــي دون 
تضييـــق، وأن يتاح لها كســـب الدخل من 
الخدمات والنشـــاطات التـــي تقدمها، وأن 
تحظى بإعفـــاءات ضريبية مـــن المنح أو 
الهبات أو الرسوم أو النشاط الاقتصادي.

وطالـــب بـــأن يكـــون حـــل الجمعيات 
محصـــورا بالحـــل الذاتـــي أو القضائي، 
ومفصـــلا بمصطلحـــات قانونية واضحة 
تمنـــع تدخل الجهـــات الرســـمية بصورة 
تخالف المعايير الدولية، وتضمن التنفيذ 
القانونـــي الدقيق لهذه الأحـــكام من دون 

لبس أو تعسف.
المدني  المجتمـــع  مؤسســـات  وتؤكد 
ضـــرورة أن يشـــمل أي تعديـــل لقانـــون 
الجمعيـــات تذليـــل العقبـــات الموجـــودة 
فـــي القانـــون الحالي، والتـــي تعيق عمل 
مؤسسات المجتمع المدني كشرط أساسي 

في التنمية.

ويؤكد مراقبـــون أن قانون الجمعيات 
النافـــذ فرض العديد مـــن القيود على عمل 
الجمعيـــات وتأسيســـها ونشـــاطاتها بما 
يخالف المعايير الدولية، إذ يعطي مجلس 
إدارة ســـجل الجمعيات الـــذي تغلب عليه 
الصفة الحكومية صلاحية رفض تســـجيل 
الجمعية دون بيان أســـباب الرفض، وهي 
أمور تخالـــف المعايير الدوليـــة الناظمة 
لأحكام اكتساب الجمعية للشخصية التي 
تضمن تأسيس الجمعية دون إذن مسبق، 
واســـتقلال الجهات القائمة على التسجيل 

عن الحكومة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن القانون بوضعه 
الحالـــي يتضمن أحكاما تتيح للســـلطات 
الرســـمية التدخل في حرية وضع الأنظمة 
الداخليـــة للجمعيـــات وتعديلهـــا، ويضع 
قيـــودا علـــى حرية ممارســـة نشـــاطاتها 
وتدخلا في عقد اجتماعاتها، ويجيز لهذه 
السلطات حل الجمعيات وهيئاتها الإدارية 
بما يشـــكل تعديا على صلاحيات الهيئات 
العامة للجمعيـــات والقضاء، كما يتضمن 
قيودا مسبقة على حصول الجمعيات على 

التمويل تعيق عملها من دون مبرر.

 بيروت – عززت تصريحات نائب الأمين 
العـــام لحزب الله نعيم قاســـم بـــأن حزبه 
ليس لديه حتى الآن أي اسم لتولي منصب 
رئاســـة الجمهورية وأن تفاهمه مع التيار 
الوطني الحر صامد ومســـتمر وسينعكس 
انتخابيا، ما ذهبت إليه أوســـاط سياسية 
لبنانية بأن رئيس الجمهورية ميشال عون 
حليف حزب الله بصدد العمل على توريث 
صهره رئيـــس التيار الوطني الحر جبران 
باســـيل منصـــب رئاســـة الجمهورية بعد 

نهاية عهدته.
ولفتـــت تلك الأوســـاط إلـــى أن حديث 
قاســـم عن منصب رئاسة الجمهورية يأتي 
كرد مباشـــر على تصريحات عون قبل أيام 
والتـــي قال فيهـــا إنه ”ســـيقبل البقاء في 
منصبـــه إذا مـــا مدد البرلمـــان ذلك“، لكنه 

ألمح إلى أنه “ لن يسلم الرئاسة للفراغ“.
ويقول هؤلاء إن تلميحات قاســـم بأن 
ليس لحزبه مرشـــحا حتى الأن تهدف إلى 
كبـــح انتقـــادات التيـــار الحر لحـــزب الله 
فـــي العديد مـــن الملفات العالقة، لاســـيما 
الموقف مـــن المحقق العدلـــي في انفجار 
مرفأ بيروت طارق البيطار ومسألة تعطيل 

انعقاد مجلس الوزراء منذ أكثر من شهر.

وتطرق قاســـم لتلـــك الخلافات بالقول 
”هناك أصـــوات من بعض عناصـــر التيار 

يُشـــتمّ منها بأنها تشـــكل مع حـــزب الله، 
ونحـــن نعتبرهـــا جزئية، وهناك مســـاحة 
دائمة للاختلاف بيـــن أي حليفين، إلا أننا 
لا نعبـــر إعلاميا عن هـــذا الاختلاف، فيما 
غيرنا يقوم بذلك، وأنـــا أقول بأن التفاهم 
بيـــن التيـــار والحـــزب صامد ومســـتمر 

وسينعكس في الإنتخابات النيابية“.
ويـــرى أميـــن ســـر تكتـــل الجمهورية 
القوية النائب السابق فادي كرم أن ميشال 

عـــون ”أطلـــق بشـــكل لا لبس فيـــه معركة 
توريث صهره باســـيل منصب الرئاســـة“، 
لكنـــه اعتبـــر أنها ليســـت معركـــة توريث 
سياســـي بقدر ما هي معركـــة تدمير لبنان 
من الداخل، وإلغاء هويته، وإحراق رسالة 

التعايش والديمقراطية والحريات.
واعتبر كرم أن ”ما يصبو إليه الرئيس 
عون وحليفـــه حزب الله هـــو نتاج تفاهم 
مار مخايل الذي ضرب الصيغة اللبنانية، 
وشـــل  بالســـلاح،  الاســـتقواء  وكـــرس 
الحكومات وعطل الدستور والاستحقاقات 
عنوانيـــن  تحـــت  وذلـــك  والتعيينـــات، 
عريضيـــن، الأول وهمي وتضليلي قيل إنه 
مقاومة، والثاني شـــعبوي وتجاري مغلف 

بحقوق المسيحيين“.
وفـــي وقـــت يعانـــي لبنـــان مـــن أزمة 
حكومـــي  وانســـداد  طاحنـــة  اقتصاديـــة 
وســـط تعطـــل انعقـــاد جلســـات مجلـــس 
الـــوزراء بســـبب شـــروط حزب اللـــه، بدأ 
الفرقاء السياســـيون في حملات انتخابية 
مبكرة تستكشـــف الخيارات ومدى تماسك 

التحالفات التقليدية.
ويأتـــي ذلـــك بعـــد أن حـــدد إجـــراء 
الانتخابـــات النيابيـــة فـــي مـــارس 2022 
والتي تقول أوســـاط سياسية لبنانية إنه 
يمكن تأجيلها خدمة لحســـابات حزب الله 
وحليفه التيار الوطني الحر الذي يشـــهد 
تراجعا في شـــعبيته بسب مواقف باسيل 
وخياراتـــه السياســـية. وتقـــول أوســـاط 

لبنانيـــة إن حـــزب اللـــه يخـــاف بالدرجة 
الأولى على حظوظ شـــريكه الذي تراجعت 
نســـبة الثقة فيه داخل بيئته المســـيحية 
التقليدية، بينما نجحت كتل وشـــخصيات 
أخـــرى في ملء الفراغ الـــذي تركه، خاصة 
في ظـــل ارتهان مســـتقبل التيـــار بفرض 

باسيل على رأسه كونه صهر عون.
وأضافت هذه الأوســـاط السياسية أن 
حزب اللـــه أجرى تقييمـــا داخليا للوضع 
الحـــزب  ولحظـــوظ  الراهـــن  السياســـي 
وحلفائه في الحصول على نتائج شـــبيهة 
بالتـــي حصلـــوا عليهـــا فـــي الانتخابات 
الماضية، وأن التقييم أفضى إلى تسجيل 
مخـــاوف جدية علـــى حظـــوظ الحزب في 
مناطـــق ســـيطرته خاصـــة لـــدى الفئات 

الشبابية.
ولا يريد حزب الله أن تجرى الانتخابات 
فـــي ظـــروف يطغى عليهـــا تعكّـــر المزاج 
العام ويتنامى فيهـــا الغضب على الطبقة 
السياســـية التـــي تم تحميلها مســـؤولية 
الأوضاع الاقتصاديـــة الصعبة في البلاد، 
وأنه يعتقد أن تأجيـــل الانتخابات بالرغم 
من مســـاوئه ســـيكون أفضل من إجرائها 

دون التأكد من تحقيق نتائج جيدة.
ويأتي الســـجال الانتخابي المبكر في 
وقت دفعت فيـــه الأزمـــة الاقتصادية أكثر 
من ثلاثة أرباع اللبنانيين تحت خط الفقر 
وانخفضت قيمـــة العملـــة المحلية بأكثر 
مـــن 90 في المئة. ولـــم يطرأ أي تقدم يذكر 

منذ تعيين حكومة رئيـــس الوزراء نجيب 
ميقاتي في ســـبتمبر الماضي بعد ما يربو 
على عام من الجمود السياســـي الذي أدى 

إلى تفاقم الأزمة.
وتشـــهد حكومـــة ميقاتـــي حالـــة من 
الجمود منذ أن اندلع خلاف بشأن المحقق 
العدلـــي فـــي انفجـــار مرفأ بيـــروت العام 
الماضـــي خلال اجتماع لمجلـــس الوزراء 
يوم الثاني عشـــر مـــن أكتوبر. ولم يجتمع 

مجلس الوزراء منذ ذلك الحين.
ويتحمـــل عـــون وحليفـــه حـــزب الله 
مســـؤولية الأزمة السياسية والاقتصادية 
التـــي تمر بهـــا البـــلاد، وبدل الانشـــغال 
بمعالجـــة الأوضـــاع يفكـــر الحليفان في 

الانتخابات القادمة وتعزيز مواقعهما.
وفقـــد اللبنانيـــون الأمل فـــي إمكانية 
إحداث تغيير في الانتخابات التشـــريعية 
القادمـــة، في وقت يحافظ فيه تحالف عون 
– حـــزب الله على تماســـكه وصموده، رغم 

التداعيـــات الكارثية للأزمـــات المتلاحقة 
والضغوط الدولية لإجـــراء إصلاحات من 
شـــأنها إنعاش الاقتصاد مقابل دعم البلاد 

مالياً. 
الجامعية  والأســـتاذة  الباحثة  وقالت 
ريمـــا ماجد ”واهـــم من يعتقـــد أن الدورة 
الانتخابية ســـتغير النظام“ في بلد يتحكم 
بالســـلطة فيه ”من يملك الســـلاح والمال 
والميليشـــيات“ في إشـــارة إلى حزب الله 

حليف عون.

ــــــه اللبنانيون  ــــــي في فــــــي وقــــــت يعان
مــــــن أزمــــــة اقتصادية حــــــادة وأزمة 
سياسية مركبة دفعت بهم إلى أعتاب 
السياســــــيون  القادة  يبحــــــث  الفقر، 
الانتخابية  مواقعهــــــم  تحصــــــين  عن 
وتحســــــين شــــــروط تفاوضهــــــم على 
ــــــة انتخابية مبكرة  المناصب في حمل
السياســــــية  الخارطة  معالم  ترســــــم 
الجديدة والتي يشــــــكك الكثيرون في 

اختلافها عن سابقاتها.

حزب الله يغازل باسيل أم يساومه 

حماسة الشارع تؤرق حمدوك

خيارات حزب الله إما بقاء ميشال عون 

أو التوريث لجبران باسيل
نعيم قاسم: التحالف بين التيار والحزب صامد وسينعكس في الانتخابات

استئناف المساعدات الغربية للسودان رهن تكريس الحكم المدني

توجس أردني من فضفاضية

القانون الجديد للجمعيات  

عون أطلق بشكل لا 

لبس فيه معركة توريث 

صهره باسيل

فادي كرم

ندعو ممثلي 

الجمعيات إلى تزويدنا 

بمقترحاتهم

طه المغاريز

لا بد من انتخابات 

تؤدي إلى نظام 

ديمقراطي مدني

ستيفان دوجاريك

الاتفاق السياسي 

خطوة أولى ويجب ألا 

تكون خطوة أخيرة

نيد برايس
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 تعز (اليمن) – ربطت أوســـاط سياسية 
يمنية عودة مسلســـل الاغتيالات لقيادات 
عســـكرية في محافظة تعـــز، بالإنجازات 
الميدانية التي تحققها القوات المشـــتركة 
فـــي الســـاحل الغربـــي ولاســـيما بـــين 

محافظتي الحديدة وتعز.
وقالت الأوســـاط إن تلـــك الإنجازات 
المتمثلة في استعادة مناطق استراتيجية 
على تخوم تعز تثير قلقا كبيرا ليس فقط 
لدى المتمردين الحوثيين الذين يفرضون 
حصـــارا علـــى المحافظـــة ويســـيطرون 
علـــى الخطـــوط الحيوية التـــي تربطها 
بمحافظات أخرى، بل أيضا تقلق جماعة 

الإخوان المسلمين التي تهيمن على تعز.

القاضي،  عبدالباســــط  العقيد  وتوفي 
ركن إشارة اللواء 35 مدرع الجمعة، متأثرا 
بجراح أصيب بها جراء تفجير اســــتهدفه 

في محافظة تعز.
وكان مجهولون عمدوا إلى زرع عبوة 
ناسفة في سيارته الخميس، لتنفجر خلال 
دخوله ســــوق الأحــــد في مديريــــة المعافر 

جنوبي المحافظة.
وأدى الانفجــــار إلى تعــــرّض القاضي 
لإصابات بالغة، وتســــبب ببتر قدمه، قبل 
أن يلقى مصرعه بعد ساعات من نقله إلى 
المستشفى، كما أصيب خلال الهجوم عدد 
من مرافقيه. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عن تنفيذ الهجوم، كما لم يصدر أي تعليق 

من السلطة، لكن أصابع الاتهام تتجه إلى 
جماعة الإخوان.

ويعدّ القاضي أحد المقربين من الراحل 
عدنان الحمادي القائد الســــابق للواء 35 
مدرع، المناهــــض لجماعة الإخوان، والذي 

قتل في ديسمبر 2019.
ولطالمــــا ســــعت جماعة الإخــــوان إلى 
تحييد اللواء 35 مدرع منذ اغتيال قائدها 
حمدان، وسط ترجيحات بأن يكون اغتيال 
القاضي حلقة جديدة في سلســــلة تصفية 

قيادات هذا اللواء.
اغتيــــال  أن  إلــــى  الأوســــاط  وتلفــــت 
القاضــــي يتزامــــن مع حالة اســــتنفار في 
صفوف ميليشــــيات الإخــــوان، على ضوء 
التقدم الذي تحرزه القوات المشــــتركة على 
حســــاب المتمردين الحوثيــــين على تخوم 

المحافظة.
وكانــــت القــــوات المشــــتركة نجحــــت 
فــــي التقدم فــــي مديرية مقبنــــة غرب تعز 
وســــيطرت على مناطق جديدة في أطراف 
وادي ســــقم، ما اضطر المتمردين الموالين 
لإيران إلى الدفع بالمزيد من المقاتلين نحو 

المناطق الحدودية لمحافظتي إب وتعز.
وذكر بيان عسكري في وقت سابق أن 
القوات المشــــتركة باتت على أطراف وادي 
ســــقم والعديد من المرتفعات الهامة منها 
تبة الجمل شــــمال مديرية مقبنة بمحافظة 
تعز، وسط حالة من الانهيار والتخبط في 
صفوف ميليشــــيات الحوثــــي، بعد معارك 

عنيفــــة خاضتهــــا ضدهــــم، واســــتخدمت 
فيها مختلف أنواع الأســــلحة المتوســــطة 

والثقيلة.
وأكــــد البيــــان أن القــــوات المشــــتركة 
كبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد 
والأرواح، وسقط العشرات من عناصرهم 
بين قتيــــل وجريــــح، كما تم تدميــــر كمية 

كبيرة من الأسلحة بحوزتهم.
ودفعــــت حالــــة الانهيار فــــي صفوف 
الحوثيــــين القيــــادات الإخوانيــــة في تعز 
إلى الاستنفار، وكشــــفت مصادر إعلامية 
يمنيــــة عن اجتماع جرى بين رئيس محور 
تعز خالد فاضل، ومرشــــد الجماعة عبده 

فرحان.
وبحســــب تلك المصادر قــــرر الطرفان 
خلال الاجتماع، استدعاء قيادات وحدات 
الإخــــوان، والانعقــــاد الدائــــم للــــرد على 

السقوط السريع لمواقع الحوثيين.
وتم الاتفــــاق علــــى نشــــر مقاتلين في 
جبهتــــي الكدحــــة ومقبنــــة، تحــــت اســــم 
المقاومة الشعبية لخلط الأوراق، وتشكيل 
لواءين عســــكريين، لإطلاق محــــور جديد 
باسم ”محور مقبنة والساحل“، على غرار 

محور طور الباحة بمحافظة لحج.
وتخشــــى جماعة الإخــــوان أن يقوّض 
تقــــدم القوات المشــــتركة ســــيطرتها على 
تعز، في ظل حالة من الغضب الشعبي في 
المحافظــــة جراء الحصــــار وتردي أوضاع 

السكان الاقتصادية والاجتماعية.

 أربيل – أعلنت ســــلطات إقليم كردستان 
في شــــمال العراق، ارتفاع حصيلة القتلى 
في قضاء مخمور من محافظة نينوى إلى 
13 شــــخصا، في هجوم نُســــب إلى تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وســــجل فــــي الآونة الأخيــــرة تصاعد 
لهجمات منســــوبة لتنظيم داعش، لاسيما 
في شــــمال العراق، وســــط تحذيــــرات من 
وجود ثغرات أمنية جراء غياب التنســــيق 
الكامــــل بــــين قــــوات البيشــــمركة الكردية 
والجيش العراقي، تســــهل علــــى عناصر 

التنظيم شن هجماتهم.
وأعلن محافظ أربيل بإقليم كردســــتان 
أوميد خوشــــناو الجمعة عن مقتل 10 من 
قوات البيشــــمركة و3 مدنيين، في الهجوم 
في  الذي اســــتهدف قريــــة ”خدرجيجــــة“ 

قضاء مخمور.
وأوضح أن ”ما جرى كان نتيجة الفراغ 
الأمنـــي الموجود في هـــذه المناطق، ولهذا 
نطالـــب بالاســـتعجال في إيجاد تنســـيق 
أمني جيّد بين قوات البيشـــمركة والقوات 

العراقية وبدعم من التحالف الدولي“.
ودعــــا الرئيس العراقــــي برهم صالح 
إلــــى المزيد من التعــــاون الأمني بين قوات 
البيشمركة (حرس إقليم كردستان شمالي 

البلاد) وقوات الجيش الاتحادي.
وقال صالح في تغريــــدة إن ”هجمات 
داعش على حواجز البيشمركة في مخمور 

خطيــــرة، ومواجهتها هــــي مهمتنا الملحة 
الحاليــــة“. وأضــــاف أن ”تعزيــــز التعاون 
بين الجيش العراقي والبيشمركة ضروري 
للقضــــاء على الإرهابيين وتوفير الأمن في 

المنطقة“.

وأكــــدت قيــــادة العمليــــات المشــــتركة 
(تتبــــع وزارة الدفــــاع العراقية)، في بيان، 
أن ”التنسيق مستمر بين قطعات الجيش 
العراقي وقوات البيشمركة في محافظات 
ديالــــى وكركــــوك ونينــــوى، وعلــــى طول 
مناطق الاهتمام الأمني المشترك، وسيأخذ 
أبعادا أوســــع من أجل الثأر لدماء القتلى 

والإيقاع بالإرهابيين“.
وذكر أقــــارب أحد الضحايــــا المدنيين 
في الهجوم الأخيــــر أن القتلى الثلاثة هم 
أبناء مختار القرية وتتراوح أعمارهم بين 

11 و24 عاما.
وأعلــــن العــــراق أواخــــر العــــام 2017 
انتصــــاره على داعش، بيــــد أن التنظيم لا 
يزال يمتلــــك بنية في العــــراق قادرة على 

توجيه ضربات دامية.

عودة مسلسل تصفية القيادات العسكرية 

المناهضة للإخوان في تعز

داعش يستغل غياب التنسيق 

بين البيشمركة والجيش 

العراقي لشن هجماته الدامية

فيصل المسلم رأس حربة المعارضين 
بوجه رئيس مجلس الأمة الكويتي

مسلم البراك يعود ليصفي حساباته مع مرزوق الغانم

 الكويــت – تلقف المعـــارض الكويتي 
مســـلم البراك دعـــوات النائب الســـابق 
فـــي مجلـــس الأمـــة فيصل المســـلم إلى 
عـــزل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، 
مطالبا بتحرك نيابي جدي للإطاحة به.

ويعتبر البراك الغانم أحد ألد خصومه، 
وسبق وأن خاض معه مواجهات وصلت 

أصداؤها إلى القضاء.
ويرى مراقبون أن هجوم المسلم على 
رئيس مجلس الأمة شـــكل فرصة كبيرة 
للبـــراك لتصفية حســـاباته مـــع الغانم، 
وهنـــاك من ذهب حد اعتبار أن ما قام به 
النائـــب العائد حديثا من تركيا بعد عفو 

أميري جاء بدفع من البراك.
وشـــن المســـلم هجومـــا لاذعـــا على 
الغـــانم واصفا إياه بـ“خصم الشـــعب“. 
وقـــال ”إن القوى الوطنيـــة التي لا ترى 
مرزوق الغـــانم خارج دائرتها ســـيكون 
خصمهـــا الشـــعب، ومـــرزوق ومن على 

شاكلته هم خصوم الشعب“.
وأضـــاف المســـلم في خطـــاب ألقاه 
وســـط حشـــود المهنئـــين بعودتـــه إلى 
”إن  حاليـــون  نـــواب  بينهـــم  الكويـــت 
كان هنـــاك تعـــاون فإن أيدينـــا ممدودة 
لكل مصلـــح حمل همّ البلـــد وعمل على 
مواجهة الفســـاد، لكنهـــا حتما لن تمتد 
بالتعاون إلى أي فاســـد في الكويت بأي 
موقع كان، وجزما لن تمتد لمرزوق الغانم 

وحلفائه“.

هـــم مـــرزوق الغـــانم وحلفـــاؤه  واتُّ
”باختطاف رئاســـة مجلـــس الأمة رفضا 
لإرادة الأمـــة“، فـــي إشـــارة إلـــى عملية 
انتخاب رئيـــس مجلس الأمة التي جرت 
في ديســـمبر الماضي وفـــاز فيها الغانم 
بــــ33 صوتـــا، مقابل 28 صوتا لمنافســـه 

النائب بدر الحميدي.
وأثار انتخاب الغـــانم للمرة الثالثة 
فـــي هـــذا المنصـــب ضجة كبيـــرة داخل 
البرلمـــان الكويتـــي وخارجـــه حينهـــا، 
وســـط اتهامات لحكومة رئيس الوزراء 
الشـــيخ صباح الخالد الصباح السابقة 

بالالتفـــاف على العملية الديمقراطية من 
خلال تصويت الوزراء لصالح الغانم ما 

رجح كفته.
ولقي خطاب المسلم تفاعلا كبيرا في 
الشارع الكويتي، وهو ما ترجم في ردود 
الأفعـــال الواســـعة بين مرحـــب ومندد. 
وأبـــدى عدد من النواب تأييدا للمســـلم، 
ودعمهـــم لفكرة عـــزل الغـــانم وتطويق 
رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ما 

ينذر بدورة برلمانية صعبة.
ودعا النائـــب محمّد المطير ”الجميع 
النيابيـــة“،  الصفـــوف  توحيـــد  إلـــى 
قائـــلا ”الأيـــام القادمة ســـنجتمع تحت 
رايـــة واحـــدة، لمحاربة الفســـاد وتغيير 
الرئيسين (في إشارة إلى الغانم والشيخ 

صباح الخالد)، لأنه مطلب شعبي“.
وأضـــاف المطيـــر ”البلـــد من ســـيء 
إلى أســـوأ، ونحن بحاجـــة إلى التغيير، 
ورحيـــل رئيـــس مجلـــس الأمـــة مرزوق 
الغـــانم هـــو مطلب الشـــعب، ومـــا زلنا 

مستمرين في هذا الأمر“.
من جهته حث النائب السابق فيصل 
اليحيى فـــي تغريدة على حســـابه على 
تويتر على ضرورة عزل الغانم، قائلا ”لا 
توجد إســـاءة أكبر من اختطاف المنصب 
رغما عـــن إرادة الشـــعب التي ترجمتها 
الصناديـــق، والمتوجة بإعـــلان 42 نائبا 
عـــدم التصويـــت له، مع عـــدم إعلان أي 
نائـــب عـــن تأييده لـــه، وخجـــل كل من 
صوت له عن إعلان حقيقة تصويته، فلاذ 
بعضهـــم بالصمت ولاذ بعضهم بالكذب، 

وهذا غيض من فيض إساءاته“.
ويقول محللون إن المســـلم رغم عدم 
وجوده فـــي البرلمان الحالي بيد أن لديه 
علاقات وثيقـــة بكتلة المعارضة الحالية، 
وهـــو عنصر مؤثر، ومن غير المســـتبعد 
أن يجد اســـتجابة واســـعة من قبل تلك 
الكتلة، لاســـيما وأن هـــذه الدعوة تلقى 
مساندة مطلقة من العضو السابق مسلم 

البراك.
فـــي المقابل يقول آخرون إن المســـلم 
هـــو مجرد ”ظاهرة صوتيـــة“، مثله مثل 
البـــراك، وقـــد تجاوزتهـــا الأحـــداث في 
الكويت، مشـــيرين إلى أن الانقســـامات 
التـــي تعصف بالمعارضة لا تخدم معركة 

المعارضين في الإطاحة بالغانم.
وكان مسلم البراك سارع إلى التحرك 
للبناء على الهجوم الأخير للمسلم حاثا 

كتلة الـ31، على الاجتماع من أجل رســـم 
خارطة طريـــق جديدة تكـــون بوصلتها 
تنفيذ إرادة الشـــعب، في إشارة إلى عزل 
الغانم والإطاحة برئيس الوزراء الشيخ 

صباح الخالد.
وقال البراك من مقر استقبال النائب 
المســـلم، إنه ”تم توجيه دعـــوة إلى كتلة 
الــــ31 للاجتمـــاع لوضـــع خارطة طريق 
واستراتيجية لتحقيق الأهداف المرجوة 
التـــي أرادهـــا المواطنـــون يـــوم أدلـــوا 

بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة“.
وأوضح البراك بحسب ما نقلت عنه 
وســـائل إعلام محلية ”أن الدعوة تشمل 
النـــواب العائدين من العفو والشـــباب 
الوطنيـــين، وأن الاجتمـــاع ســـيكون في 
القريب العاجل، وقبل التشكيل الحكومي 

المرتقب“.

ونفـــى وجود أي خلاف مع المســـلم، 
قائلا ”ثـــلاث ســـنوات ونصف الســـنة 
ونحـــن في المهجر معـــا“، مضيفا ”حتى 
الأعـــداء يتصالحون، فمـــا بالكم ما بين 

مسلم وفيصل؟“.
المعارضـــة  الــــ31  كتلـــة  وشـــهدت 
انقســـامات باتـــت تهدد بتفككهـــا، وقد 
بدأت سلســـلة الخلافات بين نوابها مع 
دعوة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد 
الجابـــر الصباح إلى حـــوار وطني بين 
الحكومـــة والمعارضـــة النيابيـــة، حيث 
أبـــدى بعـــض النـــواب تحفظهـــم على 
الحـــوار رافضين التوقيـــع على التماس 
العفو عـــن النواب والنشـــطاء الصادرة 

بحقهم أحكام قضائية بينهم البراك.
وتتالت الخلافات داخل الكتلة بسبب 
اختيار اللجان البرلمانية لاسيما اللجنة 

المكلفة بالتشريع، وسط تبادل الاتهامات 
بينهم حول المتسبب في خسارة الأغلبية 

داخلها.
مســـألة  إلـــى  الخلافـــات  وامتـــدت 
المشاركة في الحكومة التي يعكف رئيس 
الـــوزراء الشـــيخ صبـــاح الخالـــد على 
تشـــكيلها، حيث يبدي عـــدد من النواب 
رغبـــة في تولـــي حقائب وزاريـــة، الأمر 

الذي قد يشكل نهاية الكتلة.
وأعرب النائب حمـــدان العازمي عن 
تمنياته ببقاء كتلة الـ31 موحدة، مشيرا 
إلـــى ”أن هناك اليـــوم أربع كتـــل داخل 
الكتلة وواضح أن هناك انشقاقا والأيام 

ستثبت ذلك“.
وأوضح أن أحد النواب نقل له وجود 
”14 نائبـــا من أعضاء المجلس يريدون أن 

يكونـــوا وزراء!“، متســـائلا ”هـــل يعقل 

ذلـــك؟ وأي معارضة تكون هـــذه؟ عندما 
انتخب المواطنون النـــواب أرادوا منهم 

الرقابة والتشريع“.
ويـــرى مراقبون أنه بغض النظر عن 
مـــدى قدرة البراك والمســـلم فـــي توحيد 
صـــف كتلة المعارضة في مواجهة الغانم 
والشـــيخ صبـــاح الخالـــد، فـــإن الثابت 
أن الأمور ليســـت فـــي وارد الاتجاه إلى 
تهدئـــة الإمارة فـــي أمس حاجـــة إليها 
لإقرار قوانين مالية معطلة منذ ســـنوات 

ومنها قانون الدين العام.
ويشـــير المراقبون إلى أن اســـتمرار 
المناكفات السياسية من شأنه أن يعرقل 
خطـــط تعافي اقتصـــاد الكويت، في ظل 
تحذيـــرات وكالـــة موديـــز الأخيـــرة من 
إمكانيـــة تخفيف التصنيـــف الائتماني 

للأمارة.

في مواجهة عاصفة قادمة

لقي هجوم النائب الســــــابق فيصل المسلم على رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم تفاعلا ســــــريعا من خصوم الأخير، حيث ســــــارع المعارض مســــــلم 
ــــــى تأييده معلنا عن جملة من الخطوات لتوحيد المعارضة النيابية  البراك إل

بهدف الإطاحة بالغانم.

تقدم القوات المشتركة يقلق الإخوان

مرزوق الغانم 

ومن على شاكلته 

هم خصوم الشعب

فيصل المسلم

تعزيز التعاون بين 

الجيش العراقي 

والبيشمركة ضروري

برهم صالح



 الربــاط – طالــــب ممثلون عــــن النقابات 
الصحيــــة فــــي المغــــرب الحكومة وســــلطة 
الإشــــراف (الوزارة) بالمشــــاركة فــــي إعداد 
مشروع يتعلق بإصلاح القطاع، علاوة على 

تحسين أوضاع الأطر الصحية.
جــــاء ذلــــك بعدما نفــــذ العاملــــون في 
القطــــاع الصحي إضرابا في مراكز التلقيح 
الخميس وحاولــــوا تنفيذ وقفة احتجاجية 

أمام مقر الوزارة.
وقال كريم بلمقدم الكاتب العام للنقابة 
الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت 
لــــواء الفدراليــــة الديمقراطية للشــــغل، إن 
”الخميس شــــهد شــــللا بمراكز التلقيح ضد 

كوفيد – 19“.
وأكــــد بلمقدم فــــي تصريحــــات نقلتها 
وســــائل إعــــلام محلية مســــاء الخميس أن 
”المنظومة الصحيــــة متأثرة بيوم الإضراب، 
وفي بعض الأماكــــن الحركة متوقفة“، وزاد 
”يأتي هــــذا احتجاجا على الأوضاع المزرية. 
ونتمنى أن يصل صوتنا إلى أصحاب القرار 

لجدية أكثر في التعامل مع الموضوع“.
وأوضــــح أن ”الأمر يتعلق بثاني محطة 
ســــطرها التنســــيق النقابــــي الــــذي أعطى 
الوقت الكافي للإدارة للاستجابة للمطالب“، 
منتقــــدا إعــــداد الــــوزارة مشــــروع الوظيفة 

الصحية العمومية في غياب النقابات. 
وتابــــع المســــؤول النقابــــي ”لا فكرة لنا 
حول ما يقع في المشــــروع الذي يهم 56 ألف 
موظــــف، لا نعرف مصيرهم مســــتقبلا، هو 
أمر غير طبيعي وينم عن اســــتخفاف بهذه 

الفئة“.

ودعا النقابــــي ذاته إلــــى ”حوار جدي 
عوض الحوارات السطحية والبروتوكولية، 
مثل الحوار الأخير الــــذي كان بروتوكوليا 
مئــــة في المئــــة“، مؤكــــدا أن ”تدبير الحوار 
بذلــــك الشــــكل لن يفضــــي إلى أي شــــيء“. 
وطالــــب الحكومة بــــكل مكوناتها بضرورة 

التدخل.
ويُواجه المغرب تحدي تطوير المنظومة 
الصحية فــــي ظل التطــــورات التي يعرفها 

وباء كوفيد – 19.

وأكــــد وزير الصحة خالــــد آيت الطالب 
فــــي وقــــت ســــابق أن وزارتــــه تنكــــب على 
وضع مشــــروع قانون الوظيفــــة العمومية 
الصحية وهو مشــــروع ينص على الاعتماد 
علــــى برنامــــج الطب الجهــــوي ويقوم على 
تكوين الأطر الصحية من أطر طبية وشــــبه 
طبيــــة، حســــب حاجيــــات الســــكان في كل 

جهة.
”الوضعيــــة  إن  الطالــــب  آيــــت  وقــــال 
الاجتماعية للأطباء ربما ستندحر أكثر إذا 
لم يكن هنــــاك إصلاح للمنظومة الصحية“، 
مشــــددا علــــى أن ”الطبيــــب لــــن يفكــــر في 
المصلحة العامة وهو يرى نفسه يبذل جهدا 

كبيرا ولا يتقاضى أجرا ملائما“.

 تونــس – يعكـــس البيان الـــذي أصدره 
المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإسلامية 
فـــي تونس مســـاء الخميس غضبـــا إزاء 
تفكيـــك  التونســـية  الســـلطات  مباشـــرة 
مـــا يُعـــرف بمنظومـــة ”الأمن المـــوازي“، 
التـــي تُتهـــم الحركة فـــي إرســـائها أثناء 
ســـنوات حكمها، من خـــلال إحالة العديد 
التقاعـــد  علـــى  الأمنيـــة  القيـــادات  مـــن 

الوجوبي.
وقالـــت الحركـــة فـــي بيان نُشـــر على 
صفحتهـــا فـــي فيســـبوك إنهـــا ”تســـجل 
استمرار رئيس الدولة  في اعتماد خطابات 
التشـــنج والتخويـــن، بـــرز ذلك فـــي أكثر 
من مناســـبة وآخرها اســـتغلال اجتماعه 
لتصفيـــة  للجيـــوش  الأعلـــى  بالمجلـــس 
حساباته مع خصومه، مصرّا بهذا المنهج 
على إقحام المؤسســـة العسكرية في الشأن 
السياســـي بدل احترام مهامها كما حدّدها 

الدستور“.

وأضافت أنه ”لم تمرّ مدة طويلة حتى 
تأكّد أن سياســـة التعيينات المتبعة قائمة 
على الـــولاء الشـــخصي لا غيـــر، وظهرت 
الخلفيّـــة السياســـية فـــي الإحـــالات على 
التقاعد الوجوبي (في إشارة إلى مجموعة 
من الأمنيين) وفي تعيين الولاة وغيرهم من 

المسؤولين“.
وتُشـــير بذلك الحركة، التـــي أزاحتها 
إجـــراءات الخامس والعشـــرين من يوليو 
التـــي اتخذهـــا الرئيس قيس ســـعيد بعد 
أن فعّـــل الفصـــل 80 مـــن الدســـتور الذي 
ينظم الحالة الاستثنائية، إلى إحالة وزير 
الداخلية توفيق شـــرف الديـــن لـ18 قياديا 

أمنيا بـــارزا على التقاعـــد الوجوبي، وقد 
عُرف عـــدد منهم بقربه مـــن النهضة التي 

تُتهم بإنشاء ”أمن موازٍ“.
وترى أوســـاط سياســـية تونســـية أن 
النهضـــة تحُاول التصـــدي لجهود تحييد 
الإدارة والأمن التونســـي رغم الهزات التي 
شهدها الحزب ســـواء بسبب الانقسامات 
الداخلية أو بســـبب خروجهـــا من الحكم 

والعزلة التي تعيشها.
الناشـــط  الحربـــاوي  منجـــي  وقـــال 
”المراجعـــات  إن  التونســـي  السياســـي 
الجاريـــة في وزارة الداخلية مســـت حركة 
النهضـــة في النخـــاع؛ فالتعيينـــات التي 
أجراهـــا شـــرف الديـــن وإعفـــاء القيادات 
القريبـــة من النهضـــة هما ما اســـتفزها، 
لأن هـــؤلاء كانـــوا يمثلـــون غطـــاءً أمنيا 

واستخباريا للحركة“.
وتابع الحرباوي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الحركة تفتتت بسبب المساس بجهازها 
الســـري، لذلك أصبحت تدفع ببيانات شبه 
يومية فيها ما ينسب إلى مكتبها التنفيذي 
وفيهـــا ما ينســـب إلى رئيســـها وفيها ما 
ينســـب إلى مجلس الشـــورى، وواضح أن 
ســـبب هذا الارتبـــاك هو خســـارة الحركة 
للغطـــاء الأمنـــي والقضائـــي الـــذي كانت 

تتمتع به“.
وتشهد تونس مسارا سياسيا انتقاليا 
دشنه الرئيس سعيد عندما لجأ إلى تفعيل 
الفصل 80 من الدستور واتخذ إجراءات من 
بينها تجميـــد عمل واختصاصات البرلمان 
الذي تسيطر عليه النهضة ورفع الحصانة 
عن نوابه وإقالة الحكومة السابقة برئاسة 

هشام المشيشي.   
وتعهـــد قيـــس ســـعيد بتغييـــر نظام 
الحكم من خلال استفتاء إلكتروني، وكذلك 
بتعديل القانـــون الانتخابي، لكن النهضة 
وصفت تلك الإجراءات بالانقلاب وحشدت 
الأنصـــار فـــي الداخـــل كمـــا فـــي الخارج 

لترويج هذه الرواية.
وعين حكومة برئاســـة نجـــلاء بودن، 
وهـــي حكومـــة بمنـــأى عـــن المحاصصة 

الحزبية وســـتتولى تنفيذ برنامج الرئيس 
سعيد.

ومنذ ذلك الحين بعث قيس سعيد كما 
الفريـــق الحكومـــي بإشـــارات مفادها أنه 
ســـيتم تحييد الإدارة من الموالين للأحزاب 
الذين جرى تعيينهم منـــذ قيام الثورة في 

.2011
بعـــد إعفـــاء شـــرف الدين المقـــرب من 
الرئيـــس التونســـي قيادات أمنيـــة بارزة 
وجـــه الرئيـــس ســـعيد اتهامـــات مبطنة 
للحكومات الســـابقة بارتكاب فساد إداري 
وممارســـة المحســـوبية في التشغيل على 
نطاق واســـع ما دفع بالآلاف إلى الانتفاع 
بوظائف في مؤسســـات الدولة بشـــهادات 

مزورة.
وقال قيس سعيد خلال لقائه نصرالدين 
النصيبي وزير التشغيل إن الآلاف تقدموا 
إلى الوظائف بشهادات تحمل أختاما غير 

صحيحة بتواطؤ جهات. وأضاف أن عددا 
منهم جـــرت إحالته إلى القضـــاء. وأردف 
”العديـــدون انتفعوا بهذه الشـــهادات بناء 

على ولائهم“.

سياسية  وشخصيات  أحزاب  وطالبت 
داعمة للإجراءات الاســـتثنائية التي أعلن 
عنها قيس ســـعيد في الخامس والعشرين 
مـــن يوليـــو الماضـــي بـــأن يكـــون تفكيك 

منظومـــة التمكين لحركـــة النهضة أولوية 
رئيســـية في المرحلة القادمة بالتوازي مع 

مسار الإصلاحات السياسية المنتظرة.
وترى أوســـاط سياســـية تونســـية أن 
التصعيد في خطـــاب حركة النهضة تجاه 
الرئيس ســـعيد بعد الخامس والعشـــرين 
من يوليو هدفه خلق مناخ سياسي متوتر 
يحول دون فتح الملفات المتعلقة بالتوظيف 
ووضع أنصـــار الحركة وبعض قادتها في 

مواقع مختلفة من مؤسسات الدولة.
واعتبـــر الأمين العـــام لحـــزب التيار 
الشـــعبي زهير حمـــدي أن حدة الخطابات 
الأخيرة لحركة النهضة وحلفائها تأتي في 
إطار خوض حرب نفســـية لإثبات تواصل 
وجودهم، مشـــددا على وُجوب ”أن يفهموا 

أن مشروعهم انتهى“.
وأوضــــح حمدي في تصريــــح لإذاعة 
موزاييــــك المحليــــة أن ”قياديّــــي الإخوان 

علــــى علم بــــأن الفتــــرة القريبــــة القادمة 
ستشــــهد إجــــراءات وقــــرارات هــــم أول 
أول  وســــيكونون  منهــــا،  المتضرريــــن 
المعنيين بالمحاسبة، ســــواء في ما يتعلق 
بالإرهــــاب أو (مــــا يتّصل بـــــ) الاغتيالات 

السياسية“.
واتهمـــت النهضـــة في بيانها مســـاء 
الخميـــس قيـــس ســـعيد بالضغـــط على 
القضاء والتهديد بإصدار أوامر ومراسيم، 
قائلـــة إنهـــا ســـتكون ”على مقاســـه رغبة 
منـــه في الســـيطرة علـــى دواليـــب الدولة 
والتخلّـــص مـــن معارضيه، فـــي تناقض 
صارخ مع الدستور، مقابل صمته التام عن 
المخالفات الواردة بشأنه في تقرير محكمة 
المحاســـبات“، مضيفة أنه ”سيســـعى عبر 
المراســـيم إلى تحصين نفسه، كما فعل في 
الأمر الرئاســـي عـــدد 117 الذي جعله فوق 

الدستور ولا معقّب عليه“.

ندعو لحوار مع وزارة 

الصحة حول المشروع 

الذي يهم 56 ألف موظف
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 روما – تكشـــف التصريحات الصادرة 
عن الحكومة الإيطالية بشأن الانتخابات 
الليبيـــة المقرر تنظيمها في الرابع عشـــر 
من ديسمبر الجاري عن ارتباك متواصل 

من روما إزاء الوضع في ليبيا.
وبعد بضعة أيام مـــن مطالبة وزيرة 
الداخلية الإيطاليـــة بتأجيل الانتخابات، 
التـــي يُراهـــن عليهـــا المجتمـــع الدولي 
كما الليبيون لإنهاء ســـنوات الانقســـام 
التـــي عصفـــت بالبـــلاد، أشـــاد رئيـــس 
الـــوزراء الإيطالي ماريـــو دراغي بإقامة 
الانتخابـــات في موعدها المقرر بحســـب 
خارطـــة الطريق المنبثقة عن حوار جنيف 

السويسرية.

وأكد رئيس الـــوزراء الإيطالي ماريو 
دراغـــي أن بـــلاده تدعـــم بقناعـــة عملية 
الانتقـــال السياســـي وصنع الســـلام في 

ليبيا.
جـــاء ذلـــك خـــلال افتتاح النســـخة 
الســـابعة أمـــس مـــن مؤتمر ”حـــوارات 
المتوســـط“،  الحدث الســـنوي الذي تروّج 
لـــه وزارة الخارجيـــة الإيطاليـــة والمعهد 
الإيطالي للدراسات الدولية، في العاصمة 

روما.
باريـــس  مؤتمـــر  إن  دراغـــي  وقـــال 
حول ليبيـــا، الذي عقد في الثاني عشـــر 
مـــن نوفمبـــر الماضـــي برئاســـة إيطاليا 
وفرنســـا وألمانيا وليبيا والأمم المتحدة، 

جدد التأكيـــد على وحدة المجتمع الدولي 
حول هذا الهـــدف، وأكد أن عملية انتقال 
سياســـي بقيادة ليبية هـــي وحدها التي 
يمكن أن تؤدي إلى حل كامل ودائم للأزمة 

في البلاد.
وأضاف ”قريبـــون الآن من انتخابات 
الرابع والعشرين من ديسمبر، وهو حدث 
حاســـم للمواطنـــين الليبيين ومســـتقبل 
الديمقراطيـــة في البـــلاد“، مجدداً دعوته 
جميـــع الفاعلين السياســـيين إلى العمل 
علـــى أن تكون الانتخابـــات حرة ونزيهة 

ولها مصداقية وشاملة.
وتابـــع ”هكذا ســـتكون المؤسســـات 
الليبيـــة صلبـــة وشـــرعية ديمقراطيـــاً، 
الأمر الذي سيســـهّل انســـحاب المرتزقة 

والمقاتلين الأجانب“.
وتتعارض هـــذه التصريحات مع ما 
رأته وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشـــانا 
لامورجيزي بشأن الانتخابات التي يدور 

حولها جدل واسع.
”إجـــراء  إن  لامورجيـــزي  وقالـــت 
الانتخابـــات في ليبيا في موعدها المحدد 
يبدو لي صعبا، لكـــنْ إجراؤها في يناير 

سيكون أمرا جيدا لليبيا“.
ويُرجع متابعون للشـــأن الليبي هذا 
الارتباك الذي يعرفه الموقف الإيطالي من 
مســـارات الأزمة الليبية إلى فقدان روما 

نفوذها في مستعمرتها القديمة.
وغرقـــت روما وباريـــس في التنافس 
حـــول النفـــوذ في ليبيـــا ما منـــح تركيا 
وروســـيا فرصـــة تعزيـــز حضورهما في 
البلاد: الأولى في الغرب الليبي الذي كان 

موطئ قدم إيطالية والثانية في الشرق.

ونتيجة لذلك وجدت إيطاليا نفســـها 
في ليبيا مرتبكة، حيث دعمت في البداية 
حكومـــة الوفاق التي تربطها بها علاقات 
وطيـــدة حتى أن الفرقاطـــة التي أوصلت 
فايـــز الســـراج وأعضـــاء حكومتـــه إلى 

طرابلس في 2016 كانت إيطالية.
ولكـــن مـــع بدايـــة حملـــة الجيـــش 
الوطني من أجل استعادة السيطرة على 
العاصمة طرابلس وتحريرها من سطوة 
الميليشـــيات الإســـلامية وجـــدت رومـــا 
نفسها في مأزق حقيقي، حيث تصاعدت 
حـــدة التوتر بينها وبين فرنســـا الداعمة 
لجهود الجيش ضد الإرهاب، إضافة إلى 
فقدانها ورقة حكومـــة الوفاق التي تلقت 

الدعم من تركيا.
وكان الموقف الرسمي الإيطالي حيال 
الصراع في ليبيا قد واجه انتقادات لاذعة 
حيث كانـــت رومـــا تغرد بالفعـــل خارج 
الســـرب من خـــلال دعم حكومـــة الوفاق 

وميليشياتها.
وحاولـــت رومـــا فـــي ما بعـــد ترميم 
علاقاتها مع الطـــرف المقابل من الصراع 
(الجيـــش الوطنـــي والبرلمـــان) لكن ذلك 
لـــم يغيـــر شـــيئا بعـــد التدخـــل التركي 
الـــذي أجّـــج الأزمة وبـــات يؤشـــر على 
قـــرب انتهـــاء الحضـــور الإيطالـــي فـــي 

ليبيا.
ويرى مراقبون أنـــه من الصعب الآن 
تحديـــد أي دور مســـتقبلي لإيطاليـــا في 
ظل تشـــبث تركيا بالمزيد مـــن النفوذ في 
ليبيا، ومحاولة روسيا في المقابل تدعيم 
وجودها والاســـتئثار بالمزيد من الثروات 

النفطية. روما لا تعرف: أتدعم إجراء الانتخابات في موعدها أم لا

ــــــدت حركة النهضة الإســــــلامية فــــــي تونس من خطابهــــــا تجاه رئيس  صعّ
الجمهورية قيس سعيد في بيان لمكتبها التنفيذي مستنكرة الإجراءات التي 
قام بها وعلى رأســــــها إعفاء قيادات أمنية بارزة توصف بأنها مقربة منها، 
في خطوة ترى أوســــــاط سياســــــية تونســــــية أنها متوقعة حيث استشعرت 
الحركــــــة خطر تفكيك مــــــا بات يُعرف بمنظومة «الأمن المــــــوازي» التي تتهم 

النهضة بوضعها خلال سنوات حكمها.

محاولة تفكيك منظومة «الأمن الموازي»

في تونس تزعج حركة النهضة
الحركة الإسلامية تنتقد إحالة أمنيين على التقاعد الوجوبي  

الأمور خرجت عن سيطرة النهضة أمنيا وسياسيا وقضائيا

وزير الداخلية مس

الغطاء الأمني للنهضة،

وهو ما أغضبها

منجي الحرباوي

الحكومة الإيطالية لا تزال مرتبكة 
إزاء الوضع في ليبيا

عمال الصحة في المغرب 

طالبون الحكومة بالمشاركة 
ُ

ي

في إصلاح قطاعهم

النهضة انتقدت سعيد 

 على إقحام 
ّ
قائلة إنه مصر

المؤسسة العسكرية في 

الشأن السياسي بدل احترام 

دها الدستور
ّ

مهامها كما حد



 نيقوسيا – وجه البابا فرنسيس، الذي 
بدأ الخميس زيارة إلى قبرص، نداء إلى 
التي  أوروبا لتحطيم ”جـــدران الخوف“ 
”تمليهـــا المصالح القوميـــة“ والانفتاح 
علـــى الاختـــلاف والتنوع، في عـــزّ أزمة 
هجرة تعاني منها دول القارة الأوروبية 

وبينها الجزيرة المتوسطية الصغيرة.
من  وحـــض البابا علـــى ”الحـــوار“ 
أجل حل الأزمـــة القبرصية المســـتمرة 
منـــذ عقود إثـــر الاجتيـــاح التركي الذي 
قســـم البلاد إلى شطرين، وعبّر عن ”قلق 
إزاء اســـتمرار الأزمة السياسية  شديد“ 
والاقتصادية الحادة في لبنان المجاور. 
وحطت طائرة الحبـــر الأعظم (84 عاما) 

فـــي مطـــار لارنـــكا بعـــد الظهـــر، وكان 
في اســـتقباله ممثلـــون عن الســـلطات 
القبرصيـــة وجوقـــة مـــن الأطفـــال التي 
حمل أفرادها أعلام قبـــرص والفاتيكان 
فرنســـيس،  ”البابا  هاتفيـــن  وأنشـــدوا 

نحبك“.
وقـــال البابا خـــلال لقائـــه الرئيس 
القبرصـــي نيكوس أناستاســـيادس ”لن 
تكون جـــدران الخوف وحقـــوق النقض 
في  التـــي تمليهـــا المصالـــح القومية“ 
أوروبا ”هي التي تساعدها على التقدم، 
ولا الانتعـــاش الاقتصادي وحده يضمن 
لها الأمن والاســـتقرار“. وأعطى قبرص 
نموذجـــا، ليقول ”الروح الرحبة والقدرة 

على النظر إلى مـــا وراء حدودنا يزيدنا 
شـــبابا ويســـمح لنا أن نجـــد من جديد 

البريق الذي فقدناه“.
وقـــال الرئيس القبرصـــي من جهته 
”زيارتكـــم إلـــى بلادنـــا (…) هـــي لحظة 
تاريخيـــة، تشـــعرنا بتأثر كبيـــر وفرح 

حقيقي“.
وأعلن أن البابا ســـينقل إلى إيطاليا 
خمســـين مهاجرا موجودين في قبرص، 

شاكرا إياه على ”مبادرته“.
وكان البابا دعـــا في المحطة الأولى 
لزيارتـــه فـــي كاتدرائيـــة ســـيدة النعم 
المارونيـــة فـــي العاصمـــة القبرصيـــة، 
أوروبا إلى ”التغلب على الانقســـامات“ 
و“الترحيـــب  الجـــدران“  و“تحطيـــم 
والاندمـــاج“، في وقـــت تعاني القارة من 
تدفق المهاجرين إليها وترفض دول عدة 

استقبالهم.
وقال ”كلكم حـــول بحر واحد، البحر 
الأبيض المتوســـط، بحر يروي قصصا 
مختلفـــة، وهو مهـــد حضـــارات عديدة 
(…)“، مذكـــرا أوروبا ”أنـــه من أجل بناء 
مســـتقبل يليق بالإنســـان من الضروري 
العمـــل معا، والتغلب على الانقســـامات 
وتحطيـــم الجدران وتغذية حلم الوحدة. 
نحن بحاجـــة إلى الترحيـــب والاندماج 
والســـير معـــا لنكـــون جميعـــا إخـــوة 

وأخوات“.
ووصـــل إلـــى الشـــواطئ القبرصية 
خلال الســـنوات الأخيرة عدد متزايد من 

المهاجرين.

وتقول السلطات إن قبرص التي تعدّ 
مليون نسمة لديها اليوم العدد الأكبر من 
طلبـــات اللجوء التـــي يقدمها مهاجرون 
نســـبة إلى عـــدد ســـكانها بالمقارنة مع 

دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وقبل توجهه إلى قبرص التقى البابا 
فـــي روما لاجئين من ســـوريا والكونغو 
والصومـــال وأفغانســـتان وصلـــوا إلى 
إيطاليا عبر جزيرة ليسبوس اليونانية. 
وسبق للبابا أن نقل معه في العام 2016 
مـــن ليســـبوس ثـــلاث عائلات ســـورية 
مسلمة مهاجرة بشـــكل غير قانوني إلى 

الفاتيكان.
وعن الأزمـــة القبرصية، قـــال البابا 
في القصر الرئاســـي ”الجرح الذي تتألم 
منه هـــذه الأرض بصـــورة خاصة ناتج 
عن التمزق الرهيـــب الذي عانت منه في 
العقـــود الأخيـــرة“، مضيفـــا ”إن طريق 
الســـلام الذي يشـــفي النزاعات ويجدد 
جمـــال الأخوة يتميز بكلمـــة واحدة هي 

الحوار“.
وأضـــاف أن طريـــق الســـلام ”ليس 
سهلا، إنه طويل ومتعرج، ولكن لا توجد 

بدائل للوصول إلى المصالحة“.
وغـــزت تركيا الشـــطر الشـــمالي من 
قبـــرص عـــام 1974 ردا علـــى انقلاب قام 
به قوميون كانوا يطالبون بربط قبرص 
التي  المفاوضـــات  وتوقفت  باليونـــان. 
كانت تجري برعاية الأمم المتحدة بشأن 
إعادة توحيد الجزيـــرة منذ العام 2017.
واتهـــم زعيم القبارصة الأتراك إرســـين 

تتار الخميس السلطات القبرصية بأنها 
تســـتخدم زيارة البابا لتسجيل ”أهداف 
سياســـية ضـــد تركيا وضـــد جمهورية 
شـــمال قبرص التركيـــة“ التي لا تعترف 

بها إلا أنقرة.

وعبر عن أسفه لكون البابا ”سيزور 
القبارصـــة اليونانييـــن فقـــط“، مضيفا 
”هناك شـــعبان فـــي قبرص. ليـــس فقط 

اليونانيـــون المســـيحيون، إنمـــا أيضا 
الأتراك المسلمون“.

وقال أناستاســـيادس الخميس أمام 
البابا ”للأسف، شعب قبرص، القبارصة 
الأتـــراك  والقبارصـــة  اليونانيـــون 
والموارنـــة واللاتيـــن والأرمـــن يعانون 
منـــذ 47 عاما نتيجة للاجتيـــاح التركي 
والاحتـــلال المتواصل لـ36 في المئة من 

أرض جمهورية قبرص“.
وتطـــرق البابا إلى الوضع في لبنان 
المجـــاور. وقال في الكنيســـة المارونية 
حيـــث جلـــس علـــى يمينـــه البطريـــرك 
المارونـــي بشـــارة الراعـــي الـــذي قدم 

خصيصـــا مـــن لبنـــان للمشـــاركة فـــي 
اســـتقباله، وعن يســـاره مطران قبرص 
الماروني ســـليم صفير ”عندما أفكر في 
لبنان، أشـــعر بقلق شـــديد للأزمة التي 
يواجهها، وأشـــعر بمعاناة شعب متعب 

وممتحن بالعنف والألم“.
وأضـــاف ”إنني أحمل فـــي صلاتي 
الرغبة في الســـلام التي تنبـــع من قلب 

ذلك البلد“.
ويعاني لبنان منذ أكثر من ســـنتين 
مـــن أزمـــة اقتصادية وسياســـية حادة، 
بينما مؤسســـاته مشلولة ويشهد نقصا 

في الخدمات والمواد الأساسية.
ويشـــكّل القبارصـــة الموارنة الذين 
قـــدم أجدادهم مـــن لبنان وســـوريا منذ 
القـــرن الثامـــن، أقلّ من 1 فـــي المئة من 
ســـكّان قبـــرص البالـــغ عددهـــم حوالي 
المليـــون، وقد نزح معظمهـــم من قراهم 
في شمال الجزيرة بعد الاجتياح التركي 

العام 1974.
والبابا فرنســـيس هو البابا الثاني 
الـــذي يـــزور قبرص بعـــد زيـــارة البابا 
بنديكتوس الســـادس عشر في 2010 إلى 
الجزيـــرة المتوســـطية الصغيـــرة ذات 
الغالبية الأرثوذكســـية والدولة الوحيدة 
فـــي الاتحاد الأوروبي المقســـمة نتيجة 

اجتياح تركي.
ومنـــذ أصبح علـــى رأس الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة، يولـــي البابـــا فرنســـيس 
الحـــوار بيـــن الأديـــان وبيـــن المذاهب 

المسيحية المختلفة أولوية قصوى.

 كابول – أصدرت حركة طالبان الجمعة 
يطلب من  مرسوما باســـم ”القائد الأعلى“ 
الوزارات الأفغانية ”اتخاذ إجراءات جادة“ 
بشـــأن حقوق المرأة، لكن من دون أن يذكر 

عودة الفتيات إلى المدارس.
وتأتـــي هذه الخطـــوة بعدما ســـيطر 
الإســـلاميون على الســـلطة فـــي منتصف 
أغســـطس وفيما تســـعى الحركة لتمكين 
أفغانســـتان مـــن الوصـــول إلـــى أصـــول 
والمســـاعدات  الـــدولارات  من  بمليـــارات 
التي علّقـــت مع انهيـــار النظام الســـابق 
المدعوم من الغرب فـــي المراحل الأخيرة 

من الانسحاب العسكري الأميركي.
وجاء في المرســـوم نقلا عـــن ”القائد 
هبـــة اللـــه أخونـــد زادة ”قيادة  الأعلـــى“ 
الإمـــارة الإســـلامية توجّـــه كل المنظمات 
ذات الصلـــة (…) إلى اتخاذ إجراءات جادة 

لتطبيق حقوق المرأة“.
ويركز المرســـوم على حقـــوق الزواج 
والأرامـــل وينص على أنـــه ”لا يجوز لأحد 
أن يجبـــر المرأة على الـــزواج بالإكراه أو 
الضغـــط“، وأن للأرملة نصيبًـــا ثابتًا غير 

محدد من ميراث زوجها.
الثقافـــة  وزارة  مـــن  يطلـــب  وكذلـــك 
والإعلام نشر مواد عن حقوق المرأة ”لمنع 

القمع المستمر“.
وذُكـــرت قضية احترام حقـــوق المرأة 
المانحيـــن  جانـــب  مـــن  متكـــرر  بشـــكل 
لاستعادة  كشـــرط  الرئيســـيين  العالميين 

المساعدات.
لكن المرســـوم لا يشـــير إلـــى التعليم 
الثانـــوي للفتيـــات أو توظيـــف النســـاء 
اللواتي منعـــن من العودة إلى وظائف في 

القطاع العام.
وقلّصت حقوق المرأة بشكل حاد خلال 
فترة حكم طالبان الســـابقة التي استمرت 

من العام 1996 إلى أواخر العام 2001.
وتُواجـــه حكومة أخوند زادة سلســـلة 
من التحدّيات أبرزها إحياء اقتصاد البلاد 
المنهار بعـــد توقّف المســـاعدات الدولية 
التي كانت تشـــكّل 75 في المئة من ميزانية 

البلاد في ظلّ الحكومات السابقة.
ومنذ اســـتيلاء طالبان على الســـلطة 
ارتفـــع معدّل التضخم بشـــكل كبير وكذلك 
البطالة بين الأفغان، وســـط انهيار النظام 

المصرفي.
وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشـــنطن 
لحوالـــي 10 مليـــارات دولار مـــن أصـــول 
البنك المركـــزي الأفغاني، وازداد التراجع 
مع وقف البنك وصنـــدوق النقد الدوليين 

تمويلهما لأفغانستان.
وحـــذّرت وكالات الإغاثة التابعة للأمم 
المتحـــدة مـــن أزمة إنســـانية كبيـــرة في 
أفغانســـتان التـــي يتوقّـــع أن يواجه أكثر 
من نصف سكّانها البالغ عددهم 38 مليون 

نسمة الجوع هذا الشتاء.
وعبـــرت منظمات الإغاثـــة العاملة في 
أفغانستان عن شـــعورها بالإحباط بسبب 
التحديـــات العديدة التـــي تواجهها أثناء 
العمل داخل البلاد في وقت تلوح في الأفق 

أزمة إنسانية مدمرة.

والقيود  الدوليـــة  العقوبـــات  وتعتبر 
الدولـــي  المجتمـــع  ورفـــض  المصرفيـــة 
الاعتـــراف بحكومـــة طالبان كلهـــا عوامل 
تعوق عمل وكالات الإغاثة في أفغانستان.

وتقول مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في 
أفغانستان فيكي أكين إنه فوق كل ذلك فإن 
العقوبات الدولية تســـبب مشاكل خطيرة 
في تســـديد رواتـــب الموظفيـــن وتغطية 

التكاليف العملياتية.
وفي حين أنه يمكن لمنظمة ما ســـحب 
25 ألـــف دولار شـــهريا كحـــد أقصـــى من 
حســـابها المصرفـــي في الوقـــت الراهن، 
تقول لجنة الإنقاذ الدولية إنها تحتاج إلى 
400 ألـــف دولار نقدا في الأســـبوع لتمويل 

عملها.
والتحدي الآخر هو أنه على الرغم من 
أن حكومـــة طالبان غير معترف بها دوليا، 
إلا أنهـــا لا تـــزال الســـلطة التـــي يجب أن 

تتعامل معها وكالات الإغاثة.
وتكافـــح المنظمـــات غيـــر الحكومية 
حاليا مع تســـاؤل حول ما إذا كان ينبغي 
لهـــا الاســـتمرار فـــي دفـــع الضرائب في 
أفغانســـتان، حيث حثها بعض المانحين 

على عدم القيام بذلك.

وأجبـــر الوضـــع المتدهـــور بســـرعة 
الأفغـــان على بيـــع كلّ ما يملكونه لشـــراء 
مواد غذائيّة ومستلزمات ضرورية أخرى، 
مـــع انهيار قيمة العملـــة المحلية وارتفاع 

الأسعار.
ويُعدّ الاقتصـــاد الأفغاني أحد أضعف 
الاقتصادات فـــي العالم، وقـــد قوّضته 40 
سنة من الحرب، بالإضافة إلى موجات من 
الجفاف شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
وفي الدوحة ســـتطالب طالبان مجددا 
برفع العقوبات واســـتئناف المســـاعدات 
الدوليـــة للحيلولـــة دون وقـــوع غالبيـــة 

الأفغان في براثن الفقر والمجاعة.
وتهـــدف محادثات الولايـــات المتحدة 
وطالبـــان فـــي الدوحـــة إلـــى التعامل مع 
قضايا عـــدّة مثل مواجهة تهديدي القاعدة 
وتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، إضافة إلى 
حلّ مشـــكلة وقف المســـاعدات الإنسانية 

لأفغانستان.
علـــى  أيضـــا  المحادثـــات  وســـتركّز 
ســـبل توفير ممـــرّ آمن خارج أفغانســـتان 
للمواطنيـــن الأميركييـــن والأفغـــان الذين 
عملـــوا مع واشـــنطن خلال الحـــرب التي 

استمرت 20 عاما.
وتشـــدّد واشـــنطن علـــى ارتبـــاط أيّ 
دعم مالي أو دبلوماســـي لحكومة طالبان 
بشـــروط معيّنة مثل تشكيل حكومة شاملة 
تمثّـــل جميـــع القـــوى، واحتـــرام حقوق 
الأقليـــات والنســـاء وحـــق الفتيـــات فـــي 

التعليم.

 ستراســبورغ (فرنســا) – أعلن مجلس 
أوروبـــا الجمعـــة إطـــلاق إجـــراء تأديبي 
بحق تركيا على خلفية رفضها الإفراج عن 
المعارض البـــارز عثمان كافالا، في خطوة 
لم يســـبق أن استُخدمت إلا مرة واحدة في 

تاريخ المنظمة.
واتفقـــت لجنـــة الـــوزراء الحقوقيـــة 
التابعة للمنظمـــة الأوروبية على الخطوة 
بعدما رفضـــت تركيا مـــرارا الامتثال إلى 
حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا.
ويأتـــي ذلـــك في ظـــل تصاعـــد القلق 
حيال انتهاكات حقوق الإنســـان في تركيا، 
خصوصـــا بعد انقلاب 2016 الفاشـــل ضد 
الرئيـــس أردوغـــان الذي اســـتهدف مرارا 

كافالا بشكل شخصي في خطاباته.
وقال مجلـــس أوروبا ”تعتبـــر اللجنة 
بأن تركيا ترفـــض الالتزام بحكم المحكمة 
النهائـــي بضمـــان الإفـــراج الفـــوري عن 

المتقدّم بالطلب“.
مجلس  التركيـــة  الخارجية  وحضّـــت 
أوروبا الخميـــس على عدم إطلاق الإجراء 
”احترامـــا للعمليـــة القضائيـــة الجارية“، 
محذرة من أن الخطوة ستمثّل ”تدخلا“ في 

شؤونها الداخلية.

ورحّــــب مديــــر برنامج أوروبــــا لدى 
منظمــــة العفــــو الدولية نيلــــز موينيكس 
بالرسالة الموجهة إلى تركيا بشأن قضية 

وصفها بأنها ”واضحة تماما“.
وقــــال إن ”فشــــل تركيــــا فــــي ضمان 
وإنهــــاء  كافــــالا  عــــن  الفــــوري  الإفــــراج 
سياســــيا  المدفوعة  القانونية  ملاحقتــــه 
يعد خرقــــا غير مقبــــول لالتزامات الدولة 
حيال حقوق الإنســــان“. وهذه هي المرة 
الثانيــــة التــــي يســــتخدم فيهــــا مجلــــس 

أوروبا هذه الإجــــراءات ضد أحد البلدان 
الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى 
عــــام 2017 عندمــــا أطلق إجراء مشــــابها 
ضــــد أذربيجــــان لرفضها إطلاق ســــراح 
المعارض ألغــــار مامادوف. وأطلق لاحقا 
ســــراح مامادوف في أغســــطس 2018، ما 

أدى إلى وقف الإجراءات.
واعتُمــــد الإجــــراء عــــام 2010 لضمان 
المحكمــــة  لقــــرارات  الكامــــل  الامتثــــال 
الأوروبيــــة لحقــــوق الإنســــان، الملزمــــة 

قانونيا للدول الأعضاء.
وعلــــى اعتبارها عضــــوا في مجلس 
أوروبا منذ العــــام 1950، فإن تركيا ملزمة 
على غرار كافــــة الدول الأعضاء بالامتثال 
إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســــان، 
وهو أمر تشرف عليه المحكمة الأوروبية 

لحقوق الإنسان.
ويضع قــــرار اللجنــــة الوزارية، الذي 
يحتــــاج موافقــــة الأغلبية بثلثيــــن، تركيا 
حاليــــا قيــــد مذكــــرة رســــمية مفادها بأن 
المحكمــــة الأوروبيــــة لحقــــوق الإنســــان 
ســــتتولى النظــــر في فشــــلها فــــي إطلاق 

سراح كافالا.
ولــــدى تركيــــا مهلة أقصاها التاســــع 
عشــــر من يناير للــــرد. وبعدها ســــتحيل 

اللجنــــة القضيــــة مجــــددا إلــــى المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنســــان في اجتماعها 
المقبل في الثاني من فبراير. ومن المقرر 
أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا 
في إســــطنبول بتاريخ الســــابع عشر من 

يناير.
لمجلس  الأساســــي  النظــــام  ويتيــــح 
أوروبــــا تعليــــق حــــق دولــــة عضــــو في 
التصويــــت في اللجنــــة الوزارية أو حتى 
طردها كإجــــراء عقابي أخير. لكن مازالت 
هذه القضية بعيدة عن الوصول إلى هذه 
المرحلة علما أن هناك آلية لحل منازعات 

من هذا القبيل.
وتحــــوّل ســــجن كافــــالا إلــــى إحدى 
القضايــــا الأبــــرز فــــي تركيــــا فــــي عهــــد 
أردوغان، الــــذي يدير البــــلاد منذ عقدين 
لكنه يواجه حاليا أزمة اقتصادية شديدة.

وســــاعد رجل الأعمال البالغ 64 عاما 
والمولود في باريس في تمويل مشــــاريع 
تتعلــــق بالمجتمع المدنــــي وانخرط على 
وجــــه الخصوص فــــي مســــاعي تحقيق 
مصالحة بين تركيا وجارتها أرمينيا التي 

لا تربطها علاقات دبلوماسية بأنقرة.
واتّهم الرئيس التركي مرارا كافالا بأنه 
عميل للملياردير المدافع عن الديمقراطية 

جورج ســــوروس وبلعب دور رئيســــي في 
احتجاجات واســــعة عام 2013 ضد عملية 
تطوير عمراني لحديقة في إسطنبول. لكن 
كافــــالا يرفض اتهامات أردوغــــان القائمة 
على ”التشــــهير“ والتي رأى فيها ”هجوما 

على الكرامة الإنسانية“.
عــــن  الإفــــراج  تركيــــا  رفــــض  وأدى 
كافــــالا إلــــى توتــــر العلاقات مــــع الغرب. 
وفي أكتوبر قالت عشــــر ســــفارات بينها 
في  والأميركيــــة،  والألمانيــــة  الفرنســــية 
إعلان فريد مــــن نوعه إن مواصلة اعتقال 
على الديمقراطية  كافالا ”تلقي بظلالهــــا“ 
فــــي تركيــــا ونظامهــــا القضائــــي. وهدد 
أردوغان حينذاك بطرد السفراء الغربيين 

العشرة، في خطوة تراجع عنها لاحقا.
الجمعــــة  تركيــــة  محكمــــة  وقضــــت 
الماضــــي بمواصلة اعتقــــال كافالا. ومن 
المتوقع أن يظل في الســــجن حتى جلسة 
الاســــتماع المقبلة في الســــابع عشر من 

يناير.
وفــــي حــــال أديــــن كافــــالا بتمويــــل 
للحكومة  المناهضــــة   2013 احتجاجــــات 
ولعب دور فــــي محاولة انقلاب عام 2016، 
قد يُســــجن مدى الحياة مــــن دون احتمال 

إطلاق السراح المشروط.
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التي  التأديبية  الإجــــــراءات  تعكــــــس 
ــــــا ضد تركيا  اتخذهــــــا مجلس أوروب
ــــــس المعارض  ــــــة حب بســــــبب مواصل
ــــــة كافية على  عثمــــــان كافالا دون أدل
تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة 
ــــــو 2016 تدهور دولة القانون  في يولي
ــــــس رجب طيب  في ظل حكــــــم الرئي
أردوغان وهو أحد الأسباب الرئيسية 

لتوتر علاقات أنقرة مع الغرب.

كافالا صداع يؤرق أردوغان

المهاجرون يحتفون بالبابا 

مجلس أوروبا يعاقب تركيا 
بسبب عثمان كافالا

خدمت مرة واحدة في تاريخ المنظمة
ُ
الإجراءات التأديبية است

البابا يحمل في قبرص لواء الدفاع عن المهاجرين

طالبان تغازل الغرب بإبداء 
ليونة تجاه حقوق المرأة

نوجّه باتخاذ إجراءات 
جادة لتطبيق حقوق 

المرأة

هبة الله أخوند زادة

البابا سينقل إلى إيطاليا 
خمسين مهاجرا من قبرص 

في ختام زياته التاريخية إلى 
الجزيرة المقسمة بسبب 

الغزو التركي

رفض تركيا الإفراج عن 
المعارض المسجون عثمان 

كافالا دون أدلة دامغة 
أدى إلى توتر علاقات أنقرة 

مع الغرب



 عكست قرارات الولايات المتحدة حيال 
المستجدات في أفغانســـتان عدم تعلمها 
الـــدروس الصحيحـــة مـــن إخفاقاتهـــا، 
وإغفـــال التزاماتهـــا التـــي توجب عليها 
بجانـــب  تتحملهـــا  كبيـــرة  مســـؤولية 
الأطـــراف الداخلية فـــي البلاد عما وصل 
إليه الحال من تدهور ينذر بما هو أشـــد 

وعورة.
وكشـــفت صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
أخيرا اختفاء الملايـــين من الدولارات من 
المســـاعدات التـــي كانت تدعـــم الحكومة 
الأفغانيـــة الســـابقة وتجميـــد مليـــارات 
مـــن الدولارات من أصـــول البنك المركزي 
الأفغانـــي، ووقف البنـــك وصندوق النقد 
الدوليـــين تمويلهما لأفغانســـتان ما أدى 
إلـــى عـــزل حكومة طالبـــان عـــن النظام 

المصرفي العالمي.

وتســـهم تلـــك العقوبات فـــي مفاقمة 
تداعيـــات واحـــدة مـــن أســـوأ الأزمـــات 
الإنســـانية فـــي العالـــم نتيجـــة نقـــص 
السيولة وشل البنوك والشركات وارتفاع 
أســـعار المـــواد الغذائيـــة والوقـــود، ما 
يتســـبب في أزمة جوع قاسية، حيث بات 
أكثر من نصف ســـكان أفغانستان البالغ 
عددهـــم 39 مليون شـــخص لا يملكون ما 
يكفـــي من الطعـــام، وتوقف دفـــع رواتب 
الموظفين، وحذرت الأمم المتحدة من أزمة 
محتدمة، فمع حلول العام المقبل قد يكون 
95 فـــي المئة مـــن المواطنين ســـقطوا في 

براثن الفقر المدقع.
ولم تنتهِ قصة أفغانســـتان بالنســـبة 
إلى الولايات المتحدة بمجرد الانســـحاب 
العســـكري فلهـــا بقيـــة قد تكـــون مرعبة 
إذا واصلـــت التعاطي غيـــر المدروس مع 
الأوضـــاع، إذ تهـــدد الأزمـــات التي تمر 

بها البلاد حاليًا بتفاقم نفس المشـــكلات 
التي تدخلت واشنطن سابقًا في التعامل 
معها، وهي لن تصيـــب الداخل الأفغاني 
وحده ولـــن لا تكون طالبان ولا الشـــعب 

الأفغاني من يدفع الثمن وحده.

وعود تحت الضغوط

لن تســـتطيع حركـــة طالبـــان تقديم 
ما وعـــدت به تحـــت الضغـــوط الغربية 
الشـــديدة، حيث تمس الشروط الأميركية 
قلب الشـــرعية التي تتعكز عليها الحركة 
العرجاء في مواجهـــة مزايدات الحركات 
الأكثر تشـــددًا، في مقدمتها تنظيم الدولة 
الإســـلامية فـــرع خراســـان الـــذي يتهم 
طالبان بالتســـاهل في تطبيـــق التصور 

الصارم للشريعة.
بشـــأن  الأميركيـــون  يشـــترطه  مـــا 
تشـــكيل حكومة شاملة تضم كافة الفئات 
والانتمـــاءات ومنـــح النســـاء والفتيات 
حقوقهـــن فـــي التعليم والعمـــل وضمان 
حقوق الإنســـان يصفه داعش – خراسان 
بالعلمانية الكافـــرة المعادية للدين، لتقع 
طالبان بين كفي كماشـــة لأنهـــا لو أبدت 
تنـــازلاً في تلـــك الملفات للحصـــول على 
الدعـــم ورفـــع العقوبات خســـرت الكثير 
في ســـياق حربها العقائديـــة وصراعها 

النفسي والدعائي في مواجهة داعش.
تركيز طالبان على معركتها الشرســـة 
ضد داعـــش – خراســـان يجعلها لا تقدم 
ســـوى أقل القليـــل في ملـــف احتياجات 
النـــاس ومعاناتهـــم حتـــى لـــو غيـــرت 
واشـــنطن طريقة تعاملها ومدت جســـور 
الدعم المالي، ما يعني أن الوضع مرشـــح 
للمزيـــد مـــن التدهـــور علـــى المســـتوى 
الإنســـاني، وهـــو مـــا ســـتحاول طالبان 
الالتفـــاف حوله للتملص من مســـؤولية 

إلقائها على عاتق الولايات المتحدة.
يعنـــي ذلـــك دوران عجلـــة الإرهـــاب 
الدولي انطلاقًا من أفغانســـتان وتواصل 
إخفاقـــات السياســـات الغربيـــة في هذا 
البلـــد في مختلـــف المراحل وصـــولاً إلى 
مـــا بعد الانســـحاب، فطالبان تســـتطيع 
الزعـــم بأنهـــا في حالة حـــرب ضد أعداء 
في الداخل وأن الكارثة الإنسانية سببها 
لامبالاة الغرب الذي يعاقب البلاد ويمنع 
عنهـــا المعونـــات ويحـــرم الحكومـــة من 
الاقتصادية  المؤسســـات  مـــع  التعاطـــي 
الدولية ويفرض عقوبات قاسية، مؤججة 

مشـــاعر الكراهية والحقـــد ضد الولايات 
المتحـــدة ودول أوروبا، ما ينذر بتشـــكل 
نموذج شـــعبوي ســـني مناهض للغرب 
وواشـــنطن بجوار النموذج الشيعي في 

إيران.
كان مـــن المفترض أن يكـــون العنوان 
الرئيســـي للاســـتراتيجية الغربيـــة بعد 
الانســـحاب لتلافـــي تداعيات الأســـلوب 
الخاطـــئ الـــذي نُفـــذت بـــه السياســـات 
الســـابقة – وإن كان جوهرها صحيحًا – 
هو مســـاعدة الأفغان أنفسهم للتحرر من 
حكم طالبان ومنعها من إعادة تأســـيس 
حكم ديني وحشي في البلاد، ليس بإعادة 
الانخراط العســـكري المباشـــر لكن أيضًا 
ليس بمعاقبة الشـــعب الأفغاني بإيصاله 
إلى حافة الجوع المدمر تحت زعم الضغط 
علـــى طالبان لتنفيـــذ الشـــروط المتعلقة 
بحقوق الإنســـان والتعددية السياســـية 

وعمل وتعليم المرأة.

قرار صحيح وتنفيذ خاطئ

منـــذ البداية وصولاً إلى سياســـات 
ما بعـــد الانســـحاب حجبـــت العناوين 
والغربيـــة  الأميركيـــة  والقـــرارات 
الصحيحـــة خلفهـــا الكثير مـــن العوار 
والخلل عنـــد تنفيذها، فربمـــا كان قرار 
واشـــنطن في العام 2001 بشـــأن إزاحة 
طالبـــان مـــن الســـلطة صائبًـــا والبقاء 
لفترة وجيزة للمساعدة وصولاً إلى قرار 
المغادرة الصائب، لكـــن جميعها قرارات 

نُفذت بشكل كارثي.
مكثت الولايـــات المتحدة فترة طويلة 
لتحقيـــق هـــدف وهمـــي متعلـــق بنقـــل 
النموذج الديمقراطـــي إلى مجتمع قبلي 
منقسم على أســـس عرقية وطائفية وبلد 
عانى منـــذ الحقبة الشـــيوعية من تغيّر 
الحكام والأنظمة بطرق وحشية، ما يفسر 
الفشـــل في تحقيق ما وضعته واشنطن 
كأولوية بأفغانستان بشأن مساعي إقامة 
مؤسســـات ديمقراطية في دولة منقسمة 
على أساس ديني ومعدومة الخبرات في 

مجال الحكم الديمقراطي.
عاد هذا الإخفاق الرئيســـي بالضرر 
الغربية،  الديمقراطيات  مصداقيـــة  على 
وأســـهم في ذلك بث الجماعات المتطرفة، 
فـــي مقدمتهـــا طالبان، دعايات ســـوداء 
تخصـــم مـــن نقـــاء قيمـــة الديمقراطية 
عـــن  بالحديـــث  المعلنـــة  ومبادئهـــا 
منفـــى غوانتانامـــو وســـجن أبوغريب 
أفغانســـتان،  في  المزورة  والانتخابـــات 
علاوة على تحشيد الجماهير من منطلق 
مواجهـــة التدخـــل الخارجـــي ورفـــض 
الهيمنـــة الأجنبية، وربـــط ما يجري في 
كل مـــن أفغانســـتان والعـــراق بالواقع 
رفـــض  مشـــاعر  لتغذيـــة  الفلســـطيني 
التدخلات الغربية وصبغ القداســـة على 

مسارات وخطط مقاومتها.

وضاعف من خسائر الولايات المتحدة 
في هذا السياق رغم ما وضعت لبنته من 
توجهات حداثيـــة ومجتمع مدني يعتنق 
قدرًا جيـــدًا من الانفتـــاح اعتمادُها على 
حكومـــات فاشـــلة وغارقـــة في الفســـاد 
الإداري والمالـــي، فـــكان كل طلب رشـــوة 
وكل عمليـــة اختلاس وعـــدم عدالة يدفع 
إلى تنفير قطاع من السكان والشباب من 
الولايات المتحـــدة والنظام المدعوم منها، 
باحثًا عن طريق الانضواء تحت راية أحد 
التنظيمات التكفيرية الناشطة في البلاد.

القرارات  سلســـلة  واشـــنطن  راكمت 
الصحيحـــة بتنفيذهـــا بأســـلوب خاطئ 
بالنظر إلى توقيـــت المغادرة ومنهجيتها 
والانســـحاب المضطـــرب، وإلـــى قرارات 
تجميـــد الأصول الأفغانيـــة في المصارف 

الأميركية مؤخرًا.
وتؤثر تلك السياســـات على ما يقرب 
مـــن أربعين مليـــون أفغانـــي وهو عقاب 
جماعي للمواطنين تحت ســـتار الضغط 

على طالبان لتنفيذ الشروط الغربية.
ليس الدرس الرئيســـي مـــن التجربة 
الأفغانيـــة القاســـية هـــو تجنـــب قتـــال 
أو  البعيـــدة  الأراضـــي  فـــي  المتمرديـــن 
بنـــاء ديمقراطيات فـــي أرض غير ممهدة 
بالعسكرة المفرطة خلال مدى زمني طويل، 
إنما الدرس الرئيسي – وهو ما يغفل عنه 
هو تعلـــم تحقيق الأهداف  الأميركيون – 
الصعبة والمعقدة بجهود ســـكان محليين 
ودفعهم إلى التحرر من الاستبداد الديني 
تمهيدًا للســـير في طريـــق طويل لتطوير 
مجتمعاتهم سياسيًا واقتصاديًا، وهذا لا 
يتحقق بالدرجة الأولى بحمل السلاح ولا 
بفرض حكومة موالية إنما بكســـب قلوب 

وعقول السكان المحليين.
ورغـــم كل الإخفاقـــات الأميركيـــة في 
الســـاحة الأفغانية والتي كبدتها خسائر 
فادحة وأحرجت واشنطن على المستويين 
الإقليمـــي والدولي، إلا أن هناك حَسَـــنَة 
وحيدة بقيـــت بأفغانســـتان ثمرة جهود 
الولايـــات المتحـــدة طوال عشـــرين عامًا، 
لكنهـــا مهـــددة بالضيـــاع إذا واصلـــت 

واشـــنطن سياســـة الأرض المحروقـــة 
والإصرار على سياســـات تجويع 

الشـــعب الأفغانـــي وإغراقه في 
مأساة إنســـانية هائلة، حتى 
لو جـــرى تبريرها بممارســـة 

الضغـــوط علـــى حكومـــة 
طالبان.

تتمثل هذه الحَسَنَة 
في ما تحقق من ارتفاع 
معدلات محو الأمية في 
أفغانستان من أقل من 

عشرين في المئة منذ 
عقدين وحتى الآن، ما 
يعني أن ثلثي الأفغان 

تحت سن الخامسة 
والعشرين بمقدورهم القراءة 

والكتابـــة، فضلاً عن ازديـــاد الوعي لدى 
قطاع من النســـاء بحقوقهـــن وما تحقق 
مـــن تقدم فـــي مجـــال الثقافـــة والصحة 

والخدمات العامة.

مسؤولية أميركية

يمكـــن البنـــاء علـــى هذه المكاســـب 
الإيجابية المحدودة ليس فحســـب لتكفر 
الولايـــات المتحدة عن ذنب شـــراكتها في 
المســـؤولية عمـــا آلت إليـــه الأوضاع في 
أفغانســـتان، إنمـــا لحماية الغـــرب على 
المدى المنظور من تداعيات كارثة إنسانية 
تلـــوح في الأفق فـــي ما يتعلـــق بالعنف 
وفتح ساحة الفوضى لجماعات الإرهاب 
الدولـــي التي تقتات من هشاشـــة الدولة 
والتفكك المجتمعي وفشـــل طالبان، أو في 
ما يتعلق بتشريد الملايين، ما يعني فرارا 

واسعا إلى أوروبا.

لا يتصـــل الأمـــر هنا بمنـــح طالبان 
فرصة للنجاح أو منحها شـــرعية الحكم؛ 
فالحركة لن تنجح في السلطة بالنظر إلى 
انقساماتها الداخلية وصراع الجهاديين 
ضد بعضهـــم على الســـلطة الذي يعقب 
دائمًا خروج الطرف الأجنبي، وقد ســـئم 
السكان المحليون من الحروب والاقتتال.

وفيما تقـــدر الولايـــات المتحدة على 
كســـب غالبية الشـــعب الأفغاني بإنقاذه 
ممـــا يعانيه من فقر وجوع ومرض بعيدًا 
عن عنتريات نقل الديمقراطية إلى أماكن 
أخرى بالقوة العســـكرية ودعم حكومات 
فاسدة، ها هي تواصل التعاطي السلبي 
وتنفيـــذ القـــرارات الصحيحـــة بطريقة 

خاطئة.
القـــرار الصحيـــح هنا هـــو الضغط 
علـــى طالبان، أما طريقة تنفيذه فالضغط 
من خلال تيار شـــعبي عريـــض واع ناقم 
ومتماســـك ولديه إمكانيـــة إعلان رفضه 
وتمرده على الحكم الديني الاســـتبدادي 
وعلـــى صراعـــات الجهاديـــين التـــي لا 
تنتهي، أما ما تفعله واشنطن من ضغوط 
على طالبان عبر عقوبات اقتصادية مؤلمة 
فيدفع ثمنها ويعاني مـــن آثارها غالبية 
الأفغان ولن يســـتغرق هذا الضغط وقتا 

طويلاً لجعل هذه الدولة الهشة تنهار.
وتتحمل الولايات المتحدة مســـؤولية 
واضحة عن مساعدة الشعب ويجب عدم 
إغراق هذه المســـؤولية فـــي جدل الحكم 
الشـــرعية  وإضفاء  لطالبـــان  الوحشـــي 
عليها، لأن واشنطن تفاوضت مع الحركة 
وتوصلـــت إلـــى اتفاق معهـــا وهي تعلم 
طبيعـــة أفكارها ومناهجهـــا، في الوقت 
الذي يمكـــن إنقاذ الأفغـــان ممن هم على 
حافـــة الهاويـــة دون أن تحصـــل طالبان 

على إعلان شرعية صريح.
مـــا كان يجـــب فعلـــه أثنـــاء حكومة 
أشـــرف غنـــي يجـــب القيام به فـــي عهد 
طالبـــان، فكلاهما فاســـدان ولا يكترثان 
لمعاناة الشعب، ما يعني ضرورة التقليل 
من التركيـــز على خطط الدعم الحكومية، 
وخلـــق فـــرص المبـــادرات الاقتصاديـــة 
الشخصية والاستجابة الموسعة للمظالم 
المحلية بتمكين منظمات وأشخاص 
يتحملون مسؤولية مستقبلهم 
الاقتصادي، وتوصيل 
المساعدات إلى الأكثر 
فقرًا واحتياجًا ممن 
هم على استعداد 
لبيع أبنائهم 
لتوفير الطعام، 
وهو النهج 
الأقل عرضة 
للفساد 
ويجعل 
البلاد بعيدة 
بعض الشيء عن 
سيناريوهات كارثية.

ما كان يجب فعله أثناء 

حكومة أشرف غني يجب 

القيام به في عهد طالبان، 

فكلاهما فاسدان ولا 

يكترثان لمعاناة الشعب

ضغوط واشنطن على 

طالبان يدفع ثمنها الأفغان 

ولن يستغرق هذا الضغط 

 حتى انهيار هذه 
ً

وقتا طويلا
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واشنطن تنتقم من الأفغان بعقوبات يستفيد منها الإرهاب
الإجراءات الغربية الصحيحة حجبت الكثير من العوار السياسي بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان

تنذر العزلة المفروضة دوليا على حكومة طالبان بأن أفغانستان توشك على 
السقوط في أزمة إنســــــانية حادة قد تضاعف من نفوذ التيارات الإسلامية 
ــــــي. ولتجنيب البلاد  المتشــــــددة في البلاد وتوســــــع من حدة الإرهاب الدول
ــــــل هذه الســــــيناريوهات الكارثية صار من الضــــــروري أن تفكر الولايات  مث
المتحدة في تحمل مسؤولياتها ومساعدة الأفغان على النهوض الاقتصادي 
والاجتماعي، دون الوقوع في أخطائها الســــــابقة بدعم الحكومات الفاسدة 

التي تختفي أموال المساعدات لديها دون أن تصل إلى مستحقيها.

ضحايا العقوبات

 من حركة تحرر اجتماعية 
ّ

لا بد

لا أحد يبالي بنا

هشام النجار

ل و ي ي

كاتب مصري

ي ي ب ن
ريـــق طويل لتطوير 
واقتصاديًا، وهذا لا 
ى بحمل السلاح ولا 
 إنما بكســـب قلوب 

يين.
قـــات الأميركيـــة في 
لتي كبدتها خسائر 
نطن على المستويين 
لا أن هناك حَسَـــنَة 
ســـتان ثمرة جهود 
طوال عشـــرين عامًا، 
ضيـــاع إذا واصلـــت 

لأرض المحروقـــة 
ســـات تجويع
وإغراقه في 
لة، حتى
مارســـة

ومـــة 

نَة
ع
ي
ن

ن 

القراءة

وإ ن ب ي و
عليها، لأن واشنطن تفاوضت م
وتوصلـــت إلـــى اتفاق معهـــا
طبيعـــة أفكارها ومناهجهـــا،
الذي يمكـــن إنقاذ الأفغـــان مم
حافـــة الهاويـــة دون أن تحص

على إعلان شرعية صريح.
مـــا كان يجـــب فعلـــه أثنــ
أشـــرف غنـــي يجـــب القيام به
طالبـــان، فكلاهما فاســـدان و
لمعاناة الشعب، ما يعني ضرو
من التركيـــز على خطط الدعم
وخلـــق فـــرص المبـــادرات الا
الشخصية والاستجابة الموسع
المحلية بتمكين منظمات
يتحملون مسؤولية
الاقتصادي
المساعدات
فقرًا واحت
هم على
لبي
لتوفي
و
الأ

الب
بعض
سيناريوها

وقتا طويلا حتى انهيار هذه
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 بيــروت - جــــاءت الأزمة الدبلوماســــية 
بين لبنان والمملكة العربية الســــعودية في 
ظرفية اقتصادية حرجــــة تمرّ بها بيروت 
التــــي توالت عليها الأزمــــات طوال عامين 
وطالــــت كل القطاعات على حدّ الســــواء، 
إلا أن المواجهــــة الأخيرة مع الرياض ألقت 

بأغلب ثقلها على قطاع الأعمال.
واللبنانية كلوي إحــــدى ضحايا هذه 
الأزمة، فقد كانت على بعد أيام من الانتقال 
إلــــى الرياض لعقد دي.جي لمدة شــــهر في 
أحد أحــــدث مراكز الترفيه فــــي العاصمة 
الســــعودية عندما أبلغتها رسالة قصيرة 

ومهذبة عبر واتساب أن العقد ألغي.
وكانت رئيســــة وكالة اتصالات مقرها 
بيــــروت تتفــــاوض هي الأخــــرى من أجل 
إحياء عقد عمره عامين خرج عن مســــاره 
بســــبب الوبــــاء مقابــــل مئــــات الآلاف من 
الدولارات. وبعد يومــــين من الصمت، قال 
موكلها الســــعودي في مكالمــــة اعتذار إن 

الوقت ليس مناسبا الآن.
ويتذكــــر زياد بكداش الــــذي كان على 
مدى ســــنوات يصدّر الأدوات المكتبية إلى 
المملكــــة قولهــــم لــــه ”أرجوكم جمــــدوا كل 

شيء“.
كان هــــؤلاء بعض ضحايــــا رد الفعل 
السعودي الغاضب على لبنان في أكتوبر 
بعد أن انتقد وزير الإعلام اللبناني جورج 
قرداحي حربها ضــــد المتمردين الحوثيين 
المدعومين من إيران في اليمن. ويكمن أصل 
الأزمة في التنافس الإقليمي مع إيران منذ 
سنوات، وعدم ارتياح السعودية من تزايد 
نفوذ جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة 
من إيران. وبقي لبنان عالقا في المنتصف.

قرداحــــي،  تصريحــــات  علــــى  وردا 
اســــتدعت الســــعودية ســــفيرها وحظرت 
واردات لبنانية كانت تدر في السابق نحو 

240 مليون دولار سنويا.
لوكالــــة  تقريــــر  فــــي  ديــــب  وتقــــول 
أسوشــــيتد برس إن الأزمة الدبلوماســــية 
تثير قلق اللبنانيين، لاســــيما العاملين في 
دول الخليــــج، في وقت يعانــــي فيه لبنان 
بالفعل من انهيار اقتصادي غير مسبوق.

”شــــعرت  كلــــوي  الدي.جــــي  وقالــــت 
بالأسى، ليس على نفسي فقط بل من أجل 
بلدي والمغتربــــين. لدينا جميعا أقارب في 

الخارج“.
وكانت التحويلات المالية من أكثر من 
350 ألــــف لبناني يعملون ويعيشــــون في 
الخليج ضروريــــة، لاســــيما وأن الانهيار 
أدى إلــــى زيــــادة التضخــــم والبطالة في 
البلد الذي كان متوسط الدخل. وقال البنك 
الدولي إن التحويــــلات التي تجاوزت 6.2 
مليــــار دولار، معظمها مــــن دول الخليج، 
شــــكلت 18.9 فــــي المئة مــــن الناتج المحلي 
الإجمالي للبنان في 2020، وهي واحدة من 

أعلى التحويلات في العالم.
وحــــاول مســــؤولون لبنانيــــون نــــزع 
فتيل الأزمــــة قائلــــين إن تصريحات وزير 
الإعلام التــــي أدلى بها قبل توليه المنصب 
لا تعبــــر عن آرائهــــم. وفي نفــــس الوقت، 
اســــتدعت الكويت والبحريــــن والإمارات 
ســــفراءها، وطلبت، مثل الســــعوديين، من 
الدبلوماســــيين اللبنانيين المغــــادرة، مما 
أدى إلى واحــــدة من أبرد فترات العلاقات 
الدبلوماســــية بين تلك الــــدول الخليجية 

ولبنان.
وســــبق أن توترت العلاقات لفترة من 

الوقت في الماضي. 
ومع انتشار الأزمة المالية في لبنان في 
2019، غابت السعودية بعد أن أنفقت أكثر 
مــــن 6 مليارات دولار بــــين 2004 و2015 في 
الاستثمارات والدعم الحكومي في لبنان، 

وفقا لتقديرات سعودية.
وفي وقت سابق من هذا العام، صعدت 
الســــعودية الضغط، ووســــعت الشــــبكة. 
ومنعت المنتجــــات اللبنانية من الوصول 

إلــــى المملكــــة أو المرور عبرهــــا بعد اتهام 
حــــزب الله باســــتخدام شــــحنات لتهريب 
المخــــدرات. وكانت ضربة للمزارعين الذين 
اعتمدوا في الغالب على الخليج لتسويق 

سلعهم.
وأشارت الشــــركات السعودية إلى أن 
المقاطعة كانت أوســــع، حيــــث قال عجلان 
العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية 
إن جميع العلاقات التجارية سوف تعلّق، 
بما فــــي ذلــــك اســــتثمارات الســــعوديين 

العاملين في لبنان.
الإجــــراءات  بــــأن  البعــــض  وجــــادل 
الســــعودية ترقى إلــــى مســــتوى العقاب 
الجماعــــي الــــذي مكّــــن إيــــران وحلفاءها 
بشكل فعال. وقال زياد نصرالدين الخبير 
الاقتصادي الذي تتفق آراؤه مع آراء حزب 
الله، إن انســــحاب الشركات الخليجية من 
لبنــــان يفتــــح الأبــــواب أمام مســــتثمرين 
بديلــــين. وأكّــــد أن ”التوجــــه شــــرقا هــــو 
أحــــد تلك البدائل“ في إشــــارة إلى الصين 

وروسيا وإيران والعراق.

لكــــن بعــــض أولئــــك الذيــــن تربطهم 
علاقات تجارية بالســــعودية يدفعون ثمنا 

باهظا.
وقالــــت الدي.جــــي كلــــوي إن شــــركة 
لبنانيــــة مقرها الريــــاض تفاوضت معها 
ومــــع فنانــــين لبنانيــــين آخريــــن لتقــــديم 
عروض فــــي أحد مراكــــز الترفيه الجذابة 
فــــي العاصمــــة الســــعودية لكنهــــا فقدت 
عقدها بالكامل، وإن الرســــالة من الرياض 
(تفضلوا بقبول اعتذاري) أشــــارت إلى أن 

أولويات توظيف اللبنانيين قد تغيرت.
وعملت وكالة الاتصــــالات التي عملت 
بهــــا نايلة الخــــوري ومقرها بيــــروت مع 
الشــــركات السعودية لأكثر من عقد وكانت 
تأمــــل في إحيــــاء مشــــروع ترفيهي تأخر 
بسبب الوباء عندما قرر عميلها السعودي 

تجميده.
وقالت على تويتــــر غاضبة على وزير 
الإعــــلام اللبنانــــي ”كان مــــن المفترض أن 
يضــــع هــــذا الطعــــام على طاولــــة أربعين 
شــــخصا“. وألقت باللوم على السياسيين 
اللبنانيــــين في جر الجمهــــور إلى معركة 
ليست معركته. وقالت ”إنني أعاقب لتورط 
أطراف في حروب ليس لي رأي بشأنها“.

وفــــي خطــــوة انتظرهــــا الكثيــــر من 
اللبنانيــــين علها تخفف من حــــدة الأزمة، 
أعلن قرداحي في مؤتمر صحافي الجمعة 
التخلي عن موقعه في وزارة الإعلام، قائلا 
”لا أقبــــل بأن اســــتخدم ســــببا لأذيّة لبنان 
واللبنانيين في الســــعودية ودول الخليج 
الأخرى، فمصلحة بلــــدي وأهلي هي فوق 
مصلحتي الشخصية ومصلحة اللبنانيين 
أهم من موقــــع وزاري لذلك قررت التخلي 

عن موقعي الوزاري“.
وتحــــذر الديــــب مــــن أن الإجــــراءات 
الســــعودية تهــــدد بتفكيــــك مــــا تبقى من 
قاعــــدة صناعية في لبنان. وأجبرت الأزمة 
المصرفية بالفعل العديد من الشركات على 
تقليــــص حجمها، كمــــا أدى نقص الوقود 
إلى جعــــل لبنان أحــــد أغلــــى البلدان في 

إنتاج الكهرباء.
وقال جورج نصــــراوي القائم بأعمال 
رئيــــس نقابة الصناعيين اللبنانيين إن 15 
مصنعــــا على الأقل من أعضــــاء المجموعة 
البالغ عددهم 900 قــــد نقلت عملياتها إلى 
دول مجاورة في الأشهر الأخيرة. كما يفكر 
المزيد في الانتقــــال، مما يعرض المزيد من 

الوظائف للخطر.

 القاهــرة - تــــرأس الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيســــي أواخر شهر نوفمبر 
الماضي مراسم فرعونية للاحتفال بإعادة 
افتتاح شــــارع أبوالهول ”طريق الكباش“ 
في مدينة الأقصر وهــــو طريق يربط بين 
مجمعين مــــن المعابد المصرية القديمة في 

الكرنك والأقصر.
وشمل العرض عربات فرعونية وأكثر 
مــــن أربعمئة فنان شــــاب يرتــــدون أزياء 
وأداء إعادة تمثيل لمهرجان الإبت القديم، 
حيــــث عُرضت تماثيل آلهة طيبة ســــنويا 
خــــلال عصــــر الدولــــة الحديثــــة احتفالا 

بالخصوبة وفيضان النيل.
وكان هــــذا الموكــــب هو الأحــــدث في 
سلســــلة مــــن الفعاليــــات الضخمــــة ذات 
الطابــــع الفرعونــــي. ففي أبريــــل الماضي 
نقلت مومياوات عبر القاهرة في احتفال 
متلفز وطنيا أطلق عليه ”موكب الفراعنة 
الذهبي“. وفي أغســــطس نُقل ما يســــمى 
عبــــر القاهرة في  بـ“مراكــــب الشمســــي“ 
ســــيارة يُتحكّــــم فيها عن بعد مســــتوردة 
مــــن بلجيكا. وفي العــــام المقبل من المقرر 
افتتــــاح المتحــــف المصــــري الكبيــــر على 
هضبة الجيــــزة بجــــوار الأهرامات، وبه 
حوالــــي 100 ألــــف قطعــــة أثريــــة قديمة، 
مــــن المتوقــــع أن يكون جوهــــرة تاج علم 
المصريات وأحد أكبــــر المتاحف وأكثرها 

زيارة في العالم.
ولا تنفد المقابر التي يجب اكتشــــافها 
فــــي مصر، أو الموميــــاوات التي يجب فك 
تغليفها، أو التوابيت التي هي في حاجة 
إلى المســــح الضوئي باســــتخدام أحدث 
التقنيــــات. ويعــــود ذلك جزئيــــا بالطبع 
إلى صناعة الســــياحة، التي لا تزال، على 
الرغم من تضررهــــا من فايروس كورونا، 
ركيزة الاقتصاد المصــــري ومصدرا مهما 
للعملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها.

وتــــرى مؤسســــة ”عرب دايجســــت“ 
الاستشــــارية أن علــــم المصريــــات لا يزال 
يلقــــي تعويذة ســــحرية علــــى الجماهير 
الغربية ويحــــاول النظام تعظيم ذلك إلى 
أقصــــى حد من أجل جذب أكبر عدد ممكن 
مــــن الســــياح. وكما هو الحــــال في عهد 
حســــني مبارك، فإن أحد الأساليب التي 
يستخدمها النظام الحالي لتحقيق ذلك 
هــــو إصدار معلومات جديــــدة ومثيرة 
حول الاكتشافات المصرية الجديدة في 
الأوقات الاستراتيجية من العام عندما 
يُعتقد أن الغربيين يحجزون عطلاتهم.

وتعتبــــر أنه إلــــى جانــــب الفوائد 
الاقتصاديــــة يعمل علــــم المصريات أيضا 
كأداة سياسية قوية يمكن نشرها للتأثير 

على جمهوريــــن مختلفين تماما، أحدهما 
محلي والآخر أجنبي.

وجاء في تقرير المؤسسة الاستشارية 
أن النظــــام يعتبر الجمهــــور الأجنبي هو 
الأهم. حيــــث يهتم جميع الحــــكام العرب 
بالــــرأي العام الغربــــي أكثر مــــن اهتمام 
شــــعوبهم لأنهــــم يعتمــــدون بشــــدة على 
الحكومات الديمقراطية الغربية للحصول 
علــــى الدعم. لذلك، يُنظــــر إلى التأثير على 
الــــرأي العــــام الغربــــي على أنه أساســــي 

لبقائهم على المدى الطويل.
ولا تهــــدف الاحتفالات مثــــل تلك التي 
أقيمت فــــي الأقصــــر فقط إلــــى إظهار أن 
مصر مكان آمن وودود للزيارة، ولكن على 
مســــتوى أعمق لإيصال رسالة مفادها أن 
هــــذا النظام يقــــدر الآثار والتــــراث تماما 
كما يفعــــل الغرب المتحضر ممــــا يجعلها 
تســــتحق الدعم في هذا الجــــزء من العالم 

الــــذي يعانــــي مــــن الكثير مــــن الحروب 
والإرهاب.

ومن المهم أن ندرك أن ما كُتب بشــــكل 
واضح من كل هــــذه الخدع الفرعونية هو 
أكثــــر من ألف عام من التاريخ الإســــلامي 
المصري لأن الاحتفال بهذا سيكون بمثابة 
دعم لجماعة الإخوان المســــلمين المحظورة 
وسيبعث برسالة خاطئة تماما إلى الغرب 
أن ”رجلهــــم“ لم يكن ملتزما تماما بهزيمة 

الحركات الإسلامية بكل مظاهرها.
ولم تُذكر القاهــــرة باعتبارها ”مدينة 
الألــــف مئذنــــة“، ومقــــر كل مــــن الخلافة 
الفاطمية والعباســــية ومركز الدراســــات 
الإســــلامية في جميــــع أنحــــاء العالم في 
العصور الوســــطى، من الخطاب الوطني، 
إلى جانــــب العديد من الأحداث التاريخية 
بصعــــود  المتعلقــــة  الأخــــرى  الحديثــــة 

السيسي إلى السلطة.
ولطالما شجب الإسلاميون المتشددون 
الاحتفال بعلــــم المصريات باعتباره عبادة 
للأوثان وســــاووا بــــين عنف الاســــتبداد 
الفرعوني والأنظمــــة العلمانية المعاصرة 
فــــي المجتمع الإســــلامي، مثلمــــا جاء في 
للمنظر الإسلامي  كتاب ”في ظلال القرآن“ 
الرادكالي وزعيم الإخوان المســــلمين سيد 
قطب ”تُعظم الأصنام المضللة، مثل الوطن، 
والأمة، والعــــرق، والطبقة، والإنتاج، وما 
إلــــى ذلــــك، ويُحتفى بها بأشــــكال مذهلة، 
ويُدفــــع الناس إلــــى تقــــديم القرابين لها. 
ويُتّهــــم كلّ مــــن يمُانع بالخيانــــة ويُهان. 
إذا كان شــــرف المــــرء يتنافى مع متطلبات 
الخضــــوع لمثل هذه الآلهــــة الكاذبة، يُعدم 
الشرف ولا تنفكّ وسائل الإعلام تُطنب في 

إطلاق عبارات المديح لمثل هذه المهزلة“.
فــــي الواقــــع، فــــإن الصحــــف الجادة 
مثــــل الغارديــــان أو نيويــــورك تايمــــز أو 
وول ســــتريت جورنــــال عــــادة مــــا يكون 
لديها شــــهية فقط لنشــــر خمس أو ثماني 
قصص عن مصر كل شهر. وهذا عدد كبير 
جــــدا مقارنة بالدول الأخــــرى حول العالم 
وهو انعــــكاس للاهتمام الهائــــل والدائم 

للجمهور الغربي بالبلاد.
وبشـــكل عام، علـــى الرغم مـــن وجود 
ثلاثـــة أنـــواع مختلفة مـــن القصص، يتم 
التعامـــل فقـــط مـــع القصص السياســـية 
والتي ترتبط غالبا بالانتهاكات الممنهجة 
لحقـــوق الإنســـان وجرائم الحـــرب. لذلك 
يلعـــب تاريخ الفراعنة دورا حاســـما في 
احتـــلال جـــزء كبير مـــن طيـــف الإعلام 
الغربـــي الذي كان مـــن الممكن أن تتناوله 
قصص أكثر أهمية عن السياسة وحقوق 

الإنسان.
وكتـــب حســـين عمـــر فـــي لنـــدن 
ريفيو أوف بوكس   في أبريل ”مشـــهد 
السيســـي في العرض العسكري على 
الممرّ الفرعوني هو أحدث تكرار لحيلة 
دعائيـــة قديمـــة، تســـتهدف جمهورا 
أجنبيا.. وطالما كان استحضار ماضي 
مصـــر القديم علـــى حســـاب تاريخها 
السياســـي الحديث تكتيكا مفضلا لطغاة 
البـــلاد. عايـــدة وإســـماعيل باشـــا، قصة 

رومانســـية بـــين الأعراق قٌدّمـــت في 1871 
لتبييض محاولة الحاكم العثماني الكارثية 
للاســـتيلاء على إثيوبيا في 1876. ووافق 
ناصر على إعارة قناع توت عنخ آمون إلى 
فرنســـا في 1967 بعد كـــوارث حرب الأيام 
الســـتة. وفـــي 1976، عندما نُقلـــت مومياء 
رمسيس الثاني جوا إلى باريس للترميم، 
مُنحت جواز ســـفر مصريا ذكر أنها ”ملك 
(متوفـــى)“. ربما يكون الســـادات قد تذمر 
مـــن إهانات عـــرض الجثث فـــي خزانات 
المتحـــف، لكنه لم يكن لديه أيّ ندم بشـــأن 
اســـتخدام جولة توت عنـــخ آمون العالمية 
1976 – 1979 كدعايـــة لاتفاقية كامب ديفيد. 
وفـــي 2006، في ذروة المعارضـــة المتزايدة 
لحملته الأمنية، رعى مبارك عرضا لتمثال 
رمســـيس الثاني الضخم من خارج محطة 

السكة الحديد إلى هضبة الجيزة.

وتشــــير عرب دايجســــت إلى أن نظام 
التاريــــخ  محليــــا  يســــتخدم  السيســــي 
الفرعوني لمحاولة صياغة نوع من الطرح 
السياســــي القومــــي لتبريــــر قبضته على 
الســــلطة، وهي على الرغم من شكلها غير 
المقنع تستحق العناء نظرا لافتقار النظام 
التام للشــــرعية الديمقراطية والدينية. إن 
العرق جزء لا يتجزأ من الفاشية، ويضفي 
التاريــــخ الفرعوني أيضا خطابا عنصريا 

قويا في نوع السيسي من القومية.
الأســــتاذ  ج.أندرســــون،  كايل  وكتــــب 
المســــاعد في قســــم التاريخ والفلسفة في 
جامعة ولاية نيويورك في أولد ويستبري 
”تلتقــــي القوميــــة الفرعونيــــة فــــي تاريخ 
مشــــترك، وكذلك ما يســــميه الفيلســــوف 
مفاهيمية  ’قواعــــد‘  فيتغنشــــتاين  لودفيغ 
عميقة، مع نوع من علــــم العرق الأوروبي 
الــــذي بلغ ذروته في الاشــــتراكية القومية 
لهتلــــر. من خلال افتراض وجود صلة بين 
الفراعنة القدامى منذ الآلاف من الســــنين 
والأشــــخاص الذيــــن يعيشــــون في مصر 
اليــــوم، فــــإن علامــــة السيســــي التجارية 
الجديدة للفراعنة تعتمــــد على هذا الإرث 
من القومية العرقية، حتى أثناء التخلص 
مــــن بعض الخطاب العلمــــي الزائف الذي 

خرج عن الموضة“.
وفــــي الماضي كان السيســــي نفســــه 
كثيرا مــــا يُقارن بفرعون جديد من قبل كل 
مــــن مؤيديه وخصومه. وفــــي يناير 2014، 
شــــبهه وزير الآثار الســــابق اللامع وعالم 
المصريات الشهير زاهي حواس بالفرعون 
منتوحتــــب الثاني الذي أعــــاد النظام إلى 
مصر منذ حوالي 4150 عاما. وبحســــب ما 
ورد نفى السيســــي نفســــه المقارنة، وهي 
خطــــوة حكيمــــة بالنظر إلــــى أن الفراعنة 
هم رموز متناقضة وطغاة لكل من الكتاب 

المقدس والقرآن.

تاريخ الفراعنة لا يزال يدعم السيسي 

ومن سبقه من الحكام
علم المصريات أداة سياسية لدعم الاقتصاد وكسب تأييد الجمهور

وظفت الأنظمة السياسية المتتابعة في مصر تاريخ الفراعنة لخدمة أهداف 
ــــــات محددة ولجذب اهتمام الغرب اقتصاديا وسياســــــيا. ويســــــتثمر  وغاي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي في هذه الهبة المستمرّة، حيث يعتمد 
ــــــراث عبر احتفالات  ــــــروج لاهتمامه بالآثار والت ــــــى القومية الفرعونية وي عل
ومواكب واكتشــــــافات للموروث الفرعوني موجهة بدقة لدعم السياحة التي 
يقوم عليها اقتصاد البلاد، ولكن أيضا لشحذ الدعم الغربي اللازم لنظامه 

السياسي في منطقة تواجه حروبا وتهديدات إرهابية واسعة.

التاريخ سلاح الرؤساء المصريين

علم المصريات أداة سياسية 

قوية يمكن نشرها للتأثير 

على جمهورين مختلفين تماما، 

أحدهما محلي والآخر أجنبي

السبت 2021/12/04 

7السنة 44 العدد 12260 في العمق

من يعوض لنا خسائرنا

قطاع الأعمال في لبنان
يدفع ثمنا باهظا

بالمواجهة مع السعودية

الإجراءات السعودية 

تهدد بتفكيك القاعدة 

الصناعية في لبنان

سارة الديب

العلامة التجارية 

للسيسي تعتمد على 

إرث القومية الفرعونية

كايل أندرسون

ب فك 
حاجة 
حدث 
طبع 
على 
رونا، 
مهما 
يها.

ــت“ 
يزال 
هير 
إلى 
ممكن 
عهد 
تي 
لك 
رة 
ي 
ما 
م.

ئد 
يضا 
أثير

قصص
جــــدا م
وهو ان
للجمهو
وبش
ثلاثـــة
التعامــ
والتي 
لحقـــو
يلعـــب
احتـــلا
الغربــ
قصص
الإنس
وو
ريف
الس
المم
دعا
أجن
مصـ
السياس
البـــلاد

أحدهما محلي والآخر أجنبي



القول إن هناك ”شعبا“ في ليبيا، 
أمر يحتاج شجاعة على معاندة 

الواقع. المساعي الرامية إلى إجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا 

تثبت ذلك.
ما يحصل الآن، هو أن كل قبيلة تقدم 
مرشحها، ثم تعترض على مرشح القبيلة 

الأخرى.
مدينة الزاوية أبطلت ترشيح خليفة 

حفتر. بينما أبطلت طرابلس ترشيح 
عبدالحميد الدبيبة، كما أبطلت سبها 

ترشيح سيف الإسلام القذافي، لتعيده 
محكمة الاستئناف إلى السباق، وهكذا. 

قبيلة تُبطل ترشيح قبيلة، وميليشيا 
تحاصر ميليشيا، ومحكمة تنقض 

محكمة، بينما يحلو للمصابين بمرض 
الخداع أن يخادعوا أنفسهم، بأن هذه 

الكيانات الممزقة تمثل ”شعبا“.
ما هو تعريف ”الشعب“؟ اسأل أي 

واحد في مدينة الزاوية وسوف يعطيك 
انطباعا يختلف عن الانطباع الذي 
يعطيه واحد في بنغازي، وآخر في 

مصراتة.
لا يوجد ”شعب“ في ليبيا. هناك 
قبائل تعرف نفسها فقط، وتستنكر 
العلاقات مع غيرها. وكل يستصغر 

الآخر، ويعتبره أقل أهلية منه.
الروابط، باختلاف أنواعها، 

وبتلازمها مع بعضها البعض، هي ما 
يعطي لكلمة ”شعب“ معناها. وهناك 

روابط اجتماعية وثقافية ودينية 
واقتصادية وسياسية وعادات وتقاليد، 
هي التي تجعل من النسيج الاجتماعي 

نسيجا يجعل الفرد عضوا طبيعيا 
عندما يجد نفسه في بلدة أخرى غير 

بلدته، وعندما لا يكون هناك ”تعريف“ 
يعلو على هويته الوطنية.

الحقيقة التي لا يستطيع أي ليبي 
أن يُنكرها هي أنه إذا كان مواطنا 

من مصراتة، فإنه سوف يعتبر نفسه 
”مهاجرا“ إذا وجد نفسه في بنغازي. 

ولسوف يصعب عليه أن يتزوج امرأة 
طرابلسية.

الاختلافات الجهوية يمكن أن تظل 
قائمة، ومنها ما يشمل اللهجة وبعض 

الأعراف، إلا أنها حالما تتحول إلى 
حواجز، فإن كلمة ”شعب“ هي التي 

سوف تسقط من الحساب لتحل محلها 
تعريفات أخرى.

وجود أكثر من 30 مرشحا للرئاسة 
في ليبيا إنما يعني وجود أكثر من 30 

قبيلة أو عائلة أو جهة هي التي تتنافس 
على المنصب. ولن يمكن لأي مرشح، 

حتى ولو كان بطل العالم في اجتراح 
المزاعم، أن يفوز بنسبة 51 في المئة من 

أصوات الليبيين. أفضلهم لن يحظى 
بأكثر من 20 في المئة من الأصوات. وفي 

الواقع فإن الأمر يتعلق بعدد سكان 
القبيلة أو المنطقة التي يمثلها، بينما 
سوف لن تنتخبه القبائل الأخرى، لأن 

كلاّ منها يعطي أصواته لممثلها الخاص.

هذه هي نتائج الانتخابات الرئاسية 
في ليبيا. لا حاجة لمعرفتها إلى عبقرية 

حسابية خارقة. ولسوف يكون كاتب 
هذه السطور أسعد حالا لو ثبت أن 

تقديراته خطأ، وأن هناك شعبا ليبيا 
عزيزا يمكنه أن ينتخب شخصية وطنية 

تمثله وتمثل وحدته.
هل حدث من قبل أن انتخبت قبيلة 
شيخا لها من قبيلة أخرى؟ هل ترضاه 
إذا فُرض عليها؟ وهل تمتثل لسلطته، 
ولن تحاول أن تنزع شرعيته؟ الجواب 
الوحيد الصحيح هو لا. هذه هي ليبيا.

رغم أن بالوعة الزمن قد ابتلعته، 
وخرجت ليبيا عن المدار الذي جاء منه، 

إلا أن ترشيح سيف الإسلام كان في 
الواقع بمثابة كناية، حاول هذا الرجل، 
بلا وعيه الفطري، أن يقول من خلالها 

إن ليبيا لا تحُكم إلا من خلال ”قائد“ 
يتصور نفسه ”ملك ملوك“ القبائل، على 

غرار ما كان أبوه ”ملك ملوك أفريقيا“.
المشير خليفة حفتر ينطلق من 

اعتبارات قريبة من ذلك. وهي اعتبارات 
تبدو أكثر ”وطنية“ من غيرها، لأنها 

تسعى للقفز من فوق القبائلية الليبية، 
إلا أنه لن يستطيع تجاوز حقيقة أنه 

يمثل شرق ليبيا أكثر مما يمثل جنوبها، 
كما لا يستطيع أن يحلم بأن يمثل غربها 

أصلا.
يشير هذا الواقع إلى طبيعة الخلل 

في الجهد الدولي الذي يُبذل من أجل 
بناء دولة في ليبيا. فهو جهد يقوم على 
فهم خاطئ، لإقامة نظام قائم على أسس 

”ديمقراطية“. ولكن دول العالم لا تملك 
فهما آخر للأمور.

الديمقراطية إذا كان بوسعها أن 
تشتغل كآليات لإدارة السلطة، فإنها 
تحتاج إلى ”شعب“. ولكن ما العمل 

إذا لم يكن الشعب موجودا أصلا. ما 
نفع سيارة المرسيدس، إذا كان سائقها 

يتصرف بعقلية حوذي؟
إحدى أكبر الخطايا التي ارتكبها 

البرلمان الليبي هي أنه أقر قانونا 
لانتخاب الرئيس الليبي بالاقتراع 
الشعبي العام المباشر. تم تصميم 
القانون على مقاس حفتر، بينما 

كان من الأولى أن يتم تصميمه على 
مقاس طبائع الليبيين. هذا القانون قام 

على افتراض يقول إن 
”الشعب“ الليبي 

سوف 
ينتخب 
رئيسا 
يمثل 

وحدته وروابطه وانتماءه. وما كان ذلك 
إلا وهما. وهو ما يزال في طور الأماني 

فحسب.
النظام الرئاسي أكثر فاعلية ونجاعة 

من النظام البرلماني. هذا صحيح. 
وهناك أدلة كثيرة تبرهن عليه. ولكنه 
هو الآخر لا يشتغل إلا بوجود شعب.
القذافي لم يكن دكتاتورا، لمجرد 

نزعة هستيرية ركبت على دماغه. 
وهو لم يتحول قوميا، ثم قام بتصعيد 

قوميته إلى أفريقيا، إلا لأنه أراد أن يقفز 
من فوق شعب لم يعثر عليه.

لقد احتاج القذافي دكتاتوريته، 
لأنه لم يملك سبيلا آخر لحكم تلك 

المجموعة من القبائل إلا بالقهر والقوة. 
هذا شيء يحصل في العادة من دون 

تخطيط مسبق. إنه يحصل بحكم 
إملاءات الواقع فحسب. وهو بسطحيته 
المعروفة، ما كان قادرا على أن يستدرك 

المستلزمات بحيث يعمل على إعادة 
بناء تلك القبائل لكي يؤلف منها شعبا. 
وفي الواقع، فلم تكن له مصلحة بذلك. 

فطار بجهله إلى ”القومية العربية“ 
ثم طار بها إلى الأفريقانية، من ناحية 

لكي يهرب من فشله، ومن ناحية أخرى 
لكي يجد كيانا، ولو وهميا، لسلطته 

الشمولية أو الجامعة.
ولقد كان الأولى بالبرلمان الليبي 

أن يترك اختيار الرئيس لتجمع ممثلي 
القبائل في البرلمان، ليكون بمثابة ”شيخ 

الشيوخ“ المتفق عليه.
وعندما يتاح لشيخ الشيوخ ذاك 

أن يستدرك متطلبات المستقبل، فلعله 
يفهم أنه بحاجة إلى بناء شعب، وأن 
حكومته يجب أن تكون حكومة عابرة 

للقبائل لتعيد تأليف الروابط في ما 
بينها، وليست حكومة عابرة للقارات 

كما فعل القذافي، تقيم وحدات وهمية 
بين دول بلا روابط، بينما تعجز أن 

تقيم وحدة بين برقة وفزان.
إحدى أبرز مشاكلنا في العالم 

العربي هي أننا نقبل الزيف ونعيش 
على مفاهيمه ونفترض أنها حقيقة، 

فتزداد مشكلاتنا تعقيدا، وتضيع 
القدرة على الحل.

لا يوجد شعب ليبي. هذا أول 
الحقيقة. الذين يبدأون من القبول بها، 

هم وحدهم الذين يمكنهم أن ينتهوا 
إلى بناء شعب حقيقي، في وطن عزيز. 

أما الذين يبدأون من الزيف، فإنهم 
لن ينتهوا إلا بنتائج مزيفة ويظل 

”شعبهم“ ينتخب شيخا لكل قبيلة 

ويعترض على شيوخ القبائل 
الأخرى، حتى يظهر قذافي آخر 

يطير بهم إلى الوحدة مع أفريقيا.
الأوطان لا تُبنى على أوهام. 

ولا تُستدرك مآسيها وهي غارقة 
بالزيف.

عندما يكون هناك شعب، 
سوف يصح 

ساعتها أن 
يكون هناك 

رئيس 
ينتخبه هذا 

الشعب.
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إحدى أكبر الخطايا التي 

ارتكبها البرلمان الليبي هي 

إقرار قانون انتخابي بالاقتراع 

الشعبي العام المباشر. تم 

تصميم القانون على مقاس 

خليفة حفتر بينما كان الأولى 

أن يتم تصميمه على مقاس 

طبائع الليبيين

ديمقراطية القبيلة في ليبيا

سياسة المواجهة الحازمة الآن 
هي أفضل أمل للعراق في إقناع 

الفصائل المسلحة في نهاية المطاف 
بتغيير مسارها، ووضعها على الطريق 

نحو مستقبل تنافسي سلمي في 
العملية السياسية يضم تعاونا حقيقيا. 

هذا ما يأمله العراقيون، لكن لرئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 

الذي يعتمد سياسة ”الضغط بلا 
مواجهة“ رأي آخر.

بعد محاولة اغتياله، عقد الكاظمي 
اجتماعا ضم قيادات جميع الفصائل 

المسلحة المشتبه بتورطها في المحاولة، 
وأيضا قادة كتل الإطار التنسيقي 

الشيعي. كان الهدف من الاجتماع وضع 
العلاقات بين الحكومة وهؤلاء على 

أساس أكثر استقرارا. ولكن، بخلاف 
العديد من البيانات التافهة، لم يسفر 

الاجتماع عن اختراقات جديدة للتعاون 
بين الحكومة والفصائل المسلحة كما 

يأمل رئيس الوزراء. وبعد المؤتمر 
الصحافي الذي طال انتظاره حول 

نتائج التحقيق في محاولة اغتياله، 
أثار التبادل الحكومي غير الفعال مع 

تهديدات الفصائل المسلحة سؤالا أكبر 
حول الطبيعة الحقيقية للعلاقة بينها 

وبين رئيس الوزراء.

سياسة الكاظمي تجاه الفصائل 
المسلحة تتضمن مزيجا من ”التعاون 
والمنافسة والمواجهة“. ولسوء الحظ 

فإنه لم يُفعّل بعد الشق الأخير من 
سياسته عدا عن مستوى التصريحات 

المبهمة.
على الرغم من آماله الكبيرة في 
التعاون مع الفصائل المسلحة، بما 

يضمن بحسب مزاعم من داخل إدارته 
”السلم الأهلي“، بتذويب كياناتها 
وأسلحتها وقياداتها ضمن هيئة 

حكومية عسكرية تضطلع في مواجهة 
التحديات المشتركة تحت قيادته، 

كمحاربة تنظيم داعش، فإن الواقع هو 
أن العلاقة الحكومية بالفصائل تهيمن 

عليها بشكل متزايد عناصرها الأكثر 
تصادما.

محاولات رئيس الوزراء تنمية 
الفصائل الخارجة عن الدولة 

باعتبارها ”صاحب مصلحة مسؤول“ 
في نظام سياسي قائم على قواعد 
المصلحة المتبادلة قد فشلت أيضا، 
وهناك حاجة إلى نهج جديد أكثر 

صرامة، قامت به إدارة الكاظمي على 
نحو خجول في عمليات بدأت بدايات 

رائعة وانتهت للأسف بتأصيل 
نهج المنافسة الاستراتيجية مع قوة 
يفترض أن تعتمد الدولة معها مبدأ 
فرض السلطة وليس التنافس على 

تقاسمها.

لا يمكن أن تكون المنافسة أفضل 
توجه حين يتعلق الأمر بمواجهة جهات 

خارجة عن سلطة الدولة، إذ تعني 
المنافسة أن يلعب المشاركون ويلتزمون 

بنفس القواعد المتفق عليها، وقواعد 
التنافس مع قوى خارجة عن القانون 

تعني بالضرورة إضعاف الدولة.
الفصائل المسلحة، وإن كانت 

تشارك بأجنحتها السياسية في النظام 
السياسي القائم في العراق اليوم، فهي 

تنتهك بشكل منهجي قواعد النظام 
الذي ساهمت في إرسائه، لترسي نظاما 

جديدا يضمن اعترافا دائما بأنها 
صاحبة السلطة المطلقة في العراق، ولن 
ترتضي مبدأ التنافس أو المشاركة حتى 

من الفرقاء السياسيين أو من الجهات 
التي ساهمت في تنصيبها شخصيا 

على رأس السلطة التنفيذية في البلاد.
من الصعب أيضا العثور على 

أدلة كثيرة على التعاون في العلاقة 
الحالية بين الفصائل المسلحة وحكومة 

الكاظمي، أو النظام السياسي القائم في 
العراق برمته. حتى في المناطق التي 
يعرب فيها المحللون عن أملهم في أن 

تشهد شيئا من استمرار المشاركة، فإن 
المواجهة أفضل ما يمكن أن يوصف به 

حال الطرفين في تلك المناطق. في ما 
يتعلق بمحاربة داعش، تعد الفصائل 

المسلحة التي تقاتل التنظيم أكبر مصدر 
لاستعادته قوته بسبب الانتهاكات 
الجسيمة وملفات إفراغ القرى من 

سكانها والفساد المستشري في المناطق 
المحررة، الذي تديره المكاتب العقائدية 

لتلك الفصائل، والتي تسلب الدولة 
بهذا السلوك كل جهودها في محاربة 
التنظيم وتفرض سلطتها المطلقة على 

المناطق المحررة وليس سلطة الدولة 
(جرف الصخر نموذجا).

لذلك فإن القول إنه يجب على الدولة 
والفصائل المسلحة التعاون بشأن 

التحديات التي تواجه العراق يبدو 
مثيرا للسخرية في وقت تشكل تلك 

الفصائل التحدي الأكبر الذي يواجه 
الدولة، الأمر يشبه أن نقول إنه يجب 

علينا التعاون مع اللصوص للتقليل من 
عمليات السطو.

تريد الفصائل من حكومات بغداد 
أيا كانت أن تحافظ على ما يسمى 

بـ“سلاح المقاومة“ وذلك يعني حرفيا أن 
تسمح الدولة بخرق الدستور وشرعنة 
سلاح خارج عن سلطتها. وهذا يعني 

تقويض أي معنى للدولة تماما.
المصطلحات التي تستخدمها 

الفصائل الخارجة عن القانون لتبرير 
خروجها عنه ليست مجرد تمارين 

دلالية. الكلمات التي تستخدمها 
لها تأثيرات حقيقية على طريقة 

تفكير المجتمع في أحقية تحديها أو 
مواجهتها، وتقيد الدولة في قدرتها 

على المواجهة، لأنها مصرة على البقاء 
ككيان مواز للدولة بل المهيمن عليها، 

لذلك يتعين على حكومة الكاظمي، 
وحلفاء العراق أن يفهموا تماما أن هذه 

علاقة تزداد تصادما، ومن المرجح أن 
تزداد سوءا وقد لا تتحسن.

إنهم بحاجة إلى الاستعداد لهذا 
الواقع من خلال التشدد مع الفصائل 
المسلحة وأجنحتها السياسية عندما 

تنتهك القواعد، والتطلع إلى إبعاد 
أنفسهم عن التأثيرات الخبيثة لهذه 

الجماعات وعدم الاجتماع بها، والحذر 
كل الحذر من تقديم العلاقة بين الدولة 

العراقية كائنا من كان ممثلها، الكاظمي 
أو سواه، والفصائل المسلحة كوصفة 
من التساوي والمنافسة لأن ذلك يخلق 

تصورات خاطئة نتائجها العكسية 
خطيرة جدا.

لماذا لا يمكن 
تجنب مواجهة 

الفصائل المسلحة

الفصائل تريد من حكومات 

بغداد أن تحافظ على ما يسمى 

بـ“سلاح المقاومة“ وذلك 

يعني حرفيا أن تسمح الدولة 

بخرق الدستور وشرعنة سلاح 

خارج عن سلطتها وهذا يعني 

تقويض أي معنى للدولة

رشا العزاوي
صحافية عراقية

علي الصراف
كاتب عراقي

دة أخرى غير 
هناك ”تعريف“

ية.
تطيع أي ليبي 
ان مواطنا
 يعتبر نفسه
ه في بنغازي. 

ن يتزوج امرأة 

ة يمكن أن تظل
للهجة وبعض
تتحول إلى
هي التي ب“

ب لتحل محلها

رشحا للرئاسة 
ود أكثر من 30

هي التي تتنافس 
 لأي مرشح،

لم في اجتراح 
المئة من 51 في
هم لن يحظى

ن الأصوات. وفي 
بعدد سكان
يمثلها، بينما

ل الأخرى، لأن 
لممثلها الخاص.

نفع سيارة المرسيدس، إذا كان سائقها
يتصرف بعقلية حوذي؟

ارتكبها  إحدى أكبر الخطايا التي
البرلمان الليبي هي أنه أقر قانونا 
لانتخاب الرئيس الليبي بالاقتراع 
الشعبي العام المباشر. تم تصميم
القانون على مقاس حفتر، بينما 
كان من الأولى أن يتم تصميمه على

مقاس طبائع الليبيين. هذا القانون قام 
على افتراض يقول إن 

الليبي ”الشعب“
سوف 

ينتخب 
رئيسا 
يمثل 

بين دول بلا روابط، بينما تعجز أن 
تقيم وحدة بين برقة وفزان.

إحدى أبرز مشاكلنا في العالم
العربي هي أننا نقبل الزيف ونعيش
على مفاهيمه ونفترض أنها حقيقة،
فتزداد مشكلاتنا تعقيدا، وتضيع

القدرة على الحل.
لا يوجد شعب ليبي. هذا أول

الحقيقة. الذين يبدأون من القبول به
هم وحدهم الذين يمكنهم أن ينتهوا
إلى بناء شعب حقيقي، في وطن عزي
أما الذين يبدأون من الزيف، فإنهم 
لن ينتهوا إلا بنتائج مزيفة ويظل
ينتخب شيخا لكل قبيلة ”شعبهم“

ويعترض على شيوخ القبائل
الأخرى، حتى يظهر قذافي آخر 
يطير بهم إلى الوحدة مع أفريقيا
الأوطان لا تُبنى على أوهام.

ع إ م

ولا تُستدرك مآسيها وهي غارقة
م

بالزيف.
عندما يكون هناك شعب،

سوف يصح 
ساعتها أن 
يكون هناك
رئيس

ينتخبه ه
الشعب.
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لكم أن تتخيلوا كم من 
السياسيين العرب المستحوذين 
على القرار وراسمي الاستراتيجيات 

لمستقبل بلداننا، قادرون على 
التنافس في ما بينهم على رقعة 

الشطرنج. ليكون السؤال معبرا عن 
الخيبة السياسية التي نعيشها، 
من فيهم قادر على تحريك قطعة 

بطريقة غير عشوائية على الرقعة؟ 
هل فيهم من يتقبل دلالة أن رقعة 
الشطرنج كانت الأهم في قصور 

الملوك والأباطرة وقادة الجيوش في 
صناعة التاريخ، إلى أن انتقل الشغف 

بالشطرنج إلى منازل السياسيين 
الملهمين؟

لم يكن الشطرنج قطعة أثاث 
مجردة، إنه يعبر بامتياز عن القدرة 
على التفكير بالنسبة إلى اللاعبين، 

لكنه أيضا يقدم دروسا في طبيعته لا 
تقل إلهاما للسياسيين. وبينما تحول 

رجال الدين في العالم العربي إلى 
سياسيين، تغير السؤال من البراعة 

في التفكير أمام الرقعة إلى جدل 
أحمق عن تحريم الشطرنج بوصفه 

ملهاة تبعد العبد عن الله.
كان واحدا من أشهر رجال الدين 
في العراق، الذي عُد محركا لحشود 
من القطيع البشري بوصفه مرجعا 

ناطقا ومقربا من الناس، عندما سُئل 
عن قدرته في معرفة أحوال الناس 

ومساعدتهم على التفكير في ترتيب 
حياتهم المثقلة بالصعاب، قال أنا 
أقرب إلى همومهم ولست معزولا 
عنهم، ولا تأخذني مطالعة أعيان 

الشيعة وفقههم عن معرفة سعر كيلو 
الطماطم في السوق!

تحولت تلك الجملة إلى نوع 
من الحكمة الفريدة عند أتباع هذا 

المرجع. وبالطبع سيصبح أي سؤال 
لهذا الفقيه عن قدرة الشطرنج في 

مساعدة الناس على التفكير نوعا من 
العبث آنذاك.

واليوم يبدو تحول السؤال إلى 
أبناء هذا المرجع والسياسيين الذين 

خرجوا من تحت عباءته عن الشطرنج 
نوعا من الكوميديا، فمن منهم أصلا 
يحلل مباراة الشطرنج، ليجعل منها 

درسا سياسيا في التفكير؟
الأمر لا يقتصر على هذا المثال 

العراقي، فالمشهد أكثر تشاؤما مما يمكن 
أن يجعل ثقافة التفكير التي يرسخها 

الشطرنج قائمة لدى جيل من سياسيين 
مسكونين بالسلطة وامتيازاتها وبخرافة 
التاريخ الملتبسة، من دون استلهام شيء 

من دروسه الثمينة.
يكاد يكون مشهد الممثل تيم 

حسن في مسلسل ”الهيبة“ مثالا 
مفيدا، عندما وجد رقعة شطرنج في 
صالة قصر غريمه في التنافس على 
الاستحواذ والسلطة، سأل ما هذه؟ 

لم يقدر له أن عرف من قبل الشطرنج 
مثلما أتقن التعامل مع السلاح 

بشجاعة. وعندما شرحت له وظيفة 
الشطرنج وطريقة تحريك القطع 

على الرقعة صنع منه عبوة ناسفة، 
انفجرت على غريمه بمجرد تحريك 

أول بيدق!
هكذا يبرع جيل من السياسيين 

الوضيعين في إلغاء التفكير في 
المستقبل، من أجل الاستحواذ 

على مكاسب الحاضر عبر تحويل 
أسلوب العمل السياسي إلى ثقافة 

العبوات المفخخة وتهديد المعارضين 
والخصوم بها.

ترسيخ ثقافة الشطرنج تحرض 
على أفكار سياسية تكاد تكون مفقودة 

اليوم في التقاليد السائدة، فرقعة 
الشطرنج تقود إلى الطرق المؤدية 
إلى الأعداء المحتملين، مثلما تعلم 

على اليقظة واتخاذ القرار الصائب 
في التوقيت المناسب. بينما يمكن 

الاستفادة من القرار الخطأ للبحث 
عن البدائل المتاحة للتفكير بالحلول 

وتجنب الخطأ لاحقا.
لم يفرط نابليون بونابرت بشغفه 

بالشطرنج، وكان يأخذ أنفاسه 
ويستعيد تفكيره أثناء القتال بجلسة 

شطرنج. لينين كان يلعب الشطرنج 
كثيرا ويحرض عليه، لأنه مقتنع 
بأهميته في رفع ثقافة الشعوب. 

الدروس التي استلهمها لينين من 
الرقعة لم تكن تكتفي بذلك. ففي 

الشطرنج السياسي كل شيء مسموح 
به وفق براغماتية نيكولو ميكافيلي 
في كتابه الشهير ”الأمير“. يقال إن 

هتلر كان لا ينام قبل قراءة ما يتسنى 
له من فصوله.

لذلك أرى أن الشطرنج يصنع 
ثقافة لا تقتصر على اللاعبين 

البارعين. إنه أحد أهم المعلمين الذين 
يثق بهم التاريخ لتقديم الدروس 
للقادة. فالسياسيون بحاجة إلى 

من يستمع ويناقش أفكارهم التي 
رسموها على الرقعة التي تتعامل مع 
شخص واحد مسؤول عن كل شيء، 

أبقته مستيقظا طوال الوقت، ما 
يجعلها عملية اختبار بالغة الأهمية 

للثقة بالخصوم والتفكير بدحرهم أو 
إخضاعهم.

فإذا كانت الرقعة بمثابة اختبار 
عال إلى درجة يسمح فيه بتخريج 

مدرس فيزياء لألبرت أينشتاين، فإنها 
يمكن أن تكون عاملا حيويا لصناعة 

سياسيين معاصرين قادرين على أكثر 
من محاكاة استراتيجيات زبغنيو 

بريجينسكي وهنري كيسنجر.
اليوم تبدو جيوش العالم أكثر 

قلقا على الأمن السيبراني من 
الحروب التقليدية، لذلك استعانت 

شركة ”أفاست“ المتخصصة في الأمن 
السيبراني بأسطورة الشطرنج غاري 

كاسباروف ليكون سفيرا لها.
ينادي كاسباروف بإجراء نقاش 

عام جدي في العالم الحر لإصدار 
توصيات للحكومات المختلفة بهدف 

تخطي التحديات الجديدة، معبرا 
عن أسفه عن كون العالم غير الحر 

أكبر حجما، فهو يمثل 60 في المئة من 
إجمالي بلدان العالم، إذا ما اعتبرنا 
الهند بلدا ديمقراطيا. أما إذا بدأنا 
في التشكيك بوضع الهند، فستكون 

الأرقام أسوأ بعد.
في يوم ما طالب جيريمي 

كوربين زعيم المعارضة البريطانية 
المتمثلة بحزب العمال من رئيسة 
الوزراء آنذاك تيريزا ماي، التعلم 

في سياستها من خطط مدربي كرم 
القدم في النوادي البريطانية بعد 

الانتصارات التي تحققت لفرق 
ليفربول ومانشستر سيتي. ابتسمت 
ماي ورحبت بالدرس الرياضي الذي 

اعتبرته ملهما سياسيا بحق، فهي 
وكوربين كانا يدركان أن جوزيب 

غوارديولا قضى وقتا طويلا مع لاعب 
الشطرنج الروسي غاري كاسباروف 
قبل أن يتوصل إلى خططه البارعة 
مع مانشستر سيتي في ملاعب كرة 

القدم.

إنهم.. يفتقرون إلى ثقافة رقعة الشطرنج

الاجتماع القسري الذي أمرت 
بعقده إيران بين الفائز الأكبر 

في الانتخابات الأخيرة مقتدى الصدر 
وبين الفصائل الولائية المسلحة 

التي وعد بسحب سلاحها ومحاسبة 
فاسديها، أعاد إلى النقاش مسألة 
إمكانية إقامة مجتمع ديمقراطي 

حقيقي في العراق أو في غيره من 
الدول الإسلامية على أيدي السياسيين 

الإسلاميين وأحزابهم وفصائلهم 
المسلحة.

فقد أثبت هذا الاجتماع أمرين، 
الأول أن إيران (وهي المحكومة 

بدكتاتورية رجال دين) لا يناسبها 
تشكيل حكومة أغلبية وطنية كما 

يريدها مقتدى، ولا يسرها أصلا قيام 
نظام ديمقراطي في العراق أو لبنان 

أو سوريا أو إلى من يساوي بين 
الناس ويعدل ويكون فيه للناخبين 

أن يختاروا حكامهم بحرية وشفافية 
ونزاهة وبلا وصاية.

والثاني أن السياسيين الإسلاميين 
عموما وخاصة المسلّحين منهم، 

لا يرضيهم سوى نظام يسمح لهم 
بالتحلّل من جميع الضوابط والموانع 

التي تضعها الأنظمة الديمقراطية 
الحقيقية لمنع استغلال النفوذ 

والاعتقال الكيفي واغتيال المعارضين 
والتصرف بثروات الدولة دون رقيب 

أو حسيب.
وما لجوؤهم إلى الانتخابات إلا 
من أجل الوصول إلى السلطة، بأية 
وسيلة، ثم احتكارها، خلافا لأبسط 

مفاهيم الديمقراطية وأحكامها.
ويكفي تمسكُهم بمقولة ”المكون 
الأكبر“ الذي يحق له وحده امتلاك 

السلطة والسلاح والثروة، ثم 
استحواذُهم على حق تمثيل هذا 

المكون، دون تفويض شعبي حقيقي 
من باقي شرائح هذا المكون التي 

ليست كلُها دينية، ولا كلها موالية 
لإيران، ولا كلها مع وجود سلاحٍ 

غير سلاح جيوش الدولة وقواتها 
المسلحة. وهم بهذا السلوك الانقلابي 
التسلطي يغلقون الأبواب كلها بوجه 
الديمقراطية، ويمنعونها من الدخول.

ولكن، لأنهم أدركوا أن هذا العصر 
هو عصر الديمقراطيات الذي جعل 

الجماهير العريضة في البلاد العربية 
والإسلامية تعتقد بأن خلاصها من 

سطوة الدكتاتوريات لن يكون إلا 
بالديمقراطية وأدواتها، فقد أصبحوا 

يتفنّنون في إظهار حبهم للديمقراطية، 
على طريقة ”تمسكن حتى تتمكن“.

وهم بهذا يرتكبون خطيئتين، 
الأولى بحق الدين الإسلامي نفسه، 
لأنهم بذلك يقولون إن الإسلام غير 
ديمقراطي، لذلك يحتاج إلى نظام 
آخر يسمى ديمقراطية، رغم أنهم 

يعتبرونها حين يخلو بعضُهم إلى 
بعض بدعةً مستوردة من الغرب 

الاستكباري العلماني الكافر، و“كلُ 
بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار“.

والخطيئة الثانية يرتكبونها 
بحق الديمقراطية ذاتها وقوانينها 

وقواعدها الحقيقية، لأنهم بإعلانهم 
الانتسابَ إليها، جعلوا المواطن 

البسيط يكرهُ الديمقراطية، ويلعن 
الساعة التي جاءت بها وبهم إليه. فلن 
يكون هؤلاء ديمقراطيين وهم غارقون 
في سراديب الفكرٍ الماضوي المتخلف، 

ويبيحون لأنفسهم القتل والاغتيال 
والتبعية للخارج والرشوة والاختلاس 

باسم الله ورسوله وآله، وهم كاذبون.
فالديمقراطية ثقافة وسلوك 

وطبيعة. والذي تربى على سلطة 
المرجع الديني الداخلي أو الخارجي 

الذي لا تَقبل أوامرُه وفتاواه 
د على  المراجعةَ والمناقشة، ثم تعوَّ

اعتبار العصبية القبلية والطائفية 
والعنصرية من ضرورات الرجولة، لا 

يمكن أن يتغير، ويتحول إلى داعية 
رأي ورأي آخر، وقابلٍ للتعايش مع 

الآخرين بسلام.
ولنا في النظام الإيراني الإسلامي 
(الشيعي) عبرة. فله ديمقراطية خاصة 

به لها قواعدها الصارمة في تنظيم 
العمل السياسي، وتحديد المرشح 
والناخب، بحزم وقسوة وجبروت.

وللأحزاب والأنظمة (السنية) أيضا 
ديمقراطيتُها التي عرفت بها. ومنها 

مثلا ديمقراطية الإخوان المسلمين التي 
تبيح لهم رمي المعارضين من أسطح 

البنايات العالية وهم أحياء، كما فعلوا 
في مصر في مواجهة الملايين التي 
خرجت لإسقاطهم في يونيو 2013.

ثم إن ديمقراطية القاعدة وطالبان 
والزرقاوي وداعش والنصرة 

والحوثييين وحزب الله اللبناني 
والميليشيات الولائية العراقية معروفة 
ولا تحتاج إلى المزيد من الكلام، فهي 
ديمقراطية خناجر وسيوف وسكاكين 

ومفخخات وتجارة مخدرات.
ومن المستحيل أن نجد مواطنا 
عاقلا واحدا في إيران وأفغانستان 

والعراق ومصر وسوريا واليمن 
ولبنان وفلسطين وليبيا والصومال 

وغيرها يقبل بديمقراطية 
وديمقراطيين من هذا النوع.

وبالتالي فإن حياتنا لن تنصلح، 
ولن تعود عزيزة وآمنة ومزدهرة كما 

كانت إلا إذا خرج هؤلاء من حياتنا 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية، 

تماما ونهائيا، وإلا إذا دخلنا في 
العصر الديمقراطي العلماني الحقيقي 

الذي يحترم أديان الناس جميعها 
وعقائدهم كلها، ولكنه يمنع رجل الدين 
من فرض فتاواه ومفاهيمه ومقاييسه 

على دساتير الدولة وقوانينها، 
ويضمن المساواة بين جميع 

المواطنين في الحقوق والواجبات، 
ويغسل العقول والقلوب من الأوهام 

والخرافات والأساطير، ويجعل رجال 
الحكومة موظفين لدى المواطنين، ولا 

يجعل المواطنين عبيداً للحكومة.
حينها سوف يجد الساسة 
المعممون أنفسَهم مرغمين على 

اختيار واحدٍ من اثنين، إما أن ينزعوا 
عمائمهم ويدخلوا عالمَ السياسة في 
القرن الحادي والعشرين بلا عمائم، 

ثم ينصاعوا، دون تقية وغش وخداع، 
لأفكار العصر الحديث وثقافاته 

وقواعده وقوانينه، أو أن يغادروا 
شوارع السياسة، ويعودوا إلى 

جوامعهم وحُسينياتهم، ويتفرغوا 
للصلاة والدعاء، ويتركوا السياسة 

لأهلها.
ومن أكبر منافع انتخابات العراق 

الأخيرة أنها كشفت حقيقة العشق 

الكاذب للديمقراطية لدى السياسيين 
الإسلاميين المسلحين، وبرهنت على 
أنهم يحبونها فقط وسيلة للوصول 

إلى التوافق وتوزيع المكاسب 
والمناصب والرواتب، ولتذهب نتائج 

الانتخابات وصناديق الاقتراع وأحلام 
الناخبين إلى جهنم وبئس المصير.

وهذه هي الخلاصة. لن تكون لدينا 
ديمقراطية حقيقية ما دام في وزارات 
الخارجية والمالية والتعليم والثقافة 

والإعلام والسياحة والشرطة والجيش 
سياسي معمم واحد يُحرّم التماثيل 

والغناء والموسيقى، ويروج لأساطير 
العصور القديمة، ويَهدر دمَ كل من 
يدعوه إلى مغادرة الكهوف المظلمة 

والخروج إلى فضاء الزمن المنور 
الجديد.
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 إســطنبول – بلـــغ التضخـــم في تركيا 
الجمعة مســـتويات غير مســـبوقة للمرة 
الأولـــى منـــذ ثـــلاث ســـنوات متحديـــا 
سياســـات الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
بعدمـــا تخطـــى 21 في المئة على أســـاس 

سنوي على وقع تدهور قيمة الليرة.
وبحســـب البيانات الرســـمية ارتفع 
التضخم إلـــى 21.3 في المئـــة بزيادة 1.5 
نقطـــة مئوية خلال شـــهر بعدما كان عند 
19.9 في المئـــة، وهي نســـبة أعلى بأربع 
مـــرات من الهدف الـــذي حددته الحكومة 
بالأســـاس، ما يجعل كلفة المعيشة باهظة 

على العديد من العائلات.
لكن المعارضة والعديـــد من المراقبين 
شـــككوا في صحـــة البيانات الرســـمية، 
متهمـــين مكتـــب الإحصـــاءات الوطنـــي 
بالتقليل من قيمتها الفعلية واعتبروا أن 
التضخم الفعلي أعلـــى بكثير من الأرقام 

المعلنة.
وقال زعيم حزب الشـــعب الجمهوري 
أكبر أحـــزاب المعارضة كمال كليتشـــدار 
أوغلـــو منتقدا هذه الهيئـــة إنها ”لم تعد 
مؤسســـة دولة بل مجـــرّد تابـــع للقصر 

(الجمهوري)“.
وشكك المحلل المتخصص في الأسواق 
الناشـــئة تيموثي آش أيضـــا في الأرقام، 
وقال متســـائلا ”إذا فإن الليرة تخسر 30 
في المئة من قيمتها خلال شهر واحد فيما 
تزداد الأسعار بنسبة 3.5 في المئة فقط في 
نوفمبر؟ هذا لا معنى له إطلاقا بنظري“.

وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”لـــدي الآن شـــكوك جدية في 

صحة البيانات حول التضخم“.
ونجم ارتفاع الأســـعار إلى حد كبير 
عـــن تدهور قيمـــة الليرة التـــي تراجعت 

بأكثر من 45 في المئـــة مقابل الدولار منذ 
مطلع العـــام وبحوالي 30 فـــي المئة منذ 
نهاية أكتوبر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع 
كلفة الـــواردات. وقد وصل ســـعر صرف 

الدولار الجمعة إلى 13.87 ليرة.
ورفض إردوغان الـــذي غير الأربعاء 
الماضي وزيـــر المالية وعـــين محله نائبه 
نورالديـــن نباتي أي تغيير في سياســـته 
الاقتصادية رغم أنها تثير ريبة الأسواق 

والمستثمرين.
ولا يـــزال يدعـــو إلـــى دعـــم الإنتاج 
والصـــادرات مـــن خلال خفـــض معدلات 
الفائـــدة، معتبرا على خـــلاف النظريات 
الاقتصاديـــة التقليدية أن نســـب الفوائد 

المرتفعة تساهم في ارتفاع الأسعار.

وإزاء التخفيـــض الجديـــد المرتقـــب 
لنســـب الفوائد هذا الشهر، أعلنت وكالة 
خفـــض  الائتمانـــي  للتصنيـــف  فيتـــش 
توقعاتها بشـــأن الدين السيادي التركي 

من مستقر إلى سلبي.
وفـــي موقف يســـدد ضربـــة إضافية 
لصـــورة تركيا لـــدى المســـتثمرين، أعلن 
مجلس أوروبا المنعقد في ستراســـبورغ 
إجـــراء  مباشـــرة  الجمعـــة  بفرنســـا 
تأديبـــي نـــادر بحـــق تركيـــا لرفضهـــا 
الإفـــراج عـــن المعـــارض عثمـــان كافـــالا 
المســـجون منـــذ أربع ســـنوات مـــن دون 

محاكمة.

 لندن – شــــرعت حكومــــات الخليج منذ 
سبع ســــنوات في إجراءات تقشف شملت 
الحــــد من النفقــــات لمواجهة أزمــــة النفط 
مرفقــــة إياها بخطوات لزيــــادة مداخيلها 
غيــــر النفطيــــة وخفــــض الدعــــم وفرض 
ضرائــــب، لكنها لم تتمكن من الاقتراب من 

بند الرواتب في موازناتها السنوية.
وفي إطــــار العقد الاجتماعــــي القائم 
منذ عقود، تقدم حكومات المنطقة خدمات 
مجانــــا،  والتعليــــم  الصحيــــة  الرعايــــة 
فضلا عن إعانــــات الضمــــان الاجتماعي 
ودعما للإســــكان وخدمات المرافق العامة 

لمواطنيها.
ومــــع تزايد عجز القطاع العام وأعباء 
الديــــن العــــام المفرطــــة فــــي ظــــل تقلبات 
الاقتصاد العالمي تجد دول المنطقة نفسها 
اليــــوم مضطــــرة إلــــى إدخــــال تغييرات 
على بنــــود نفقاتها العامــــة لجعلها أكثر 

استدامة.

ويــــرى البنــــك الدولي أنــــه رغم عودة 
إلــــى  الســــت  الخليــــج  دول  اقتصــــادات 
مســــار النمو في ظل أسعار نفط مرتفعة، 
جائحــــة  لمواجهــــة  قويّــــة  واســــتجابات 
كورونا، إلا أن الفاتورة المرتفعة للرواتب 

لا تزال تُهدد اقتصاداتها.
وقــــال خبراء البنك فــــي تقرير حديث 
إن  الالكترونيــــة  منصتــــه  علــــى  نشــــره 
”موازنــــات دول المجلس تتعرض لضغوط 

كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الرواتب“.
وركــــزوا فــــي تحليلهم علــــى وجوب 
الإســــراع في معالجــــة فاتــــورة الرواتب، 
وهــــي مقــــدار الإنفــــاق الحكومــــي علــــى 
الرواتــــب والمزايــــا التــــي تمنحهــــا دول 

الخليج للموظفين الحكوميين.
وأشــــار الخبراء إلى أن ذلك سيتطلب 
تبني خطة إصلاح واضحة المعالم تعالج 

أوجــــه الترابــــط بــــين إصلاحــــات المالية 
العامــــة وجهــــاز الخدمة المدنية وســــوق 
العمــــل، فضلاً عــــن وضع اســــتراتيجية 
تواصل فاعلــــة يمكنها إقنــــاع المواطنين 

بحتمية الإصلاح.
وبالإضافــــة إلــــى الضوابــــط قصيرة 
الأجــــل، يتعــــين علــــى حكومــــات الخليج 
تطبيــــق تدابير شــــاملة لإصــــلاح القطاع 
العــــام، حيــــث تشــــير التجــــارب الدولية 
إلــــى أن الإصلاحــــات الناجحة تجمع بين 
التمتــــع بالحجم الصحيــــح للقطاع العام 
مع التركيز على الارتقاء بمســــتوى تقديم 

الخدمات.
ويتجاوز متوســــط فاتــــورة الرواتب 
في دول الخليــــج خلال العقدين الماضيين 
المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية 

الاقتصادية، باستثناء قطر والإمارات.
ولطالما حصل المواطنون على وظائف 
بالقطــــاع العــــام ذات أجــــور جيدة شــــبه 
مضمونــــة، مــــا أدى إلــــى إبقــــاء معدلات 
البطالــــة منخفضــــة لاســــيما في ســــياق 
معدلات المشــــاركة المنخفضــــة تقليديا في 
الأيدي العاملة بين الخليجيين وكفل درجة 
عالية من التنمية والتماسك الاجتماعيين.
ووفق بيانــــات منظمة العمل الدولية، 
فإن معدلات البطالة في قطر التي تبلغ 0.1 
في المئة وسلطنة عمان بنحو 1.8 في المئة 
والكويــــت والإمارات بنحــــو 2.2 في المئة، 
تُعتبر من بين الأدنى على مستوى العالم.

وتعتمــــد دول الخليــــج اعتمادا كبيرا 
على صــــادرات النفط والغــــاز التي تزيد 
نســــبتها على 70 فــــي المئة مــــن إجمالي 
الصادرات السلعية على الرغم من الخطط 
المتعلقة بتنويع الاقتصاد والاعتماد على 

القطاع غير النفطي ونقل التكنولوجيا.
وظل العقــــد الاجتماعي فــــي الخليج 
مســــتقرا، ونتيجة لارتفاع متوسط أسعار 
النفــــط إلى أكثــــر مــــن 100 دولار للبرميل 
يوميــــا تمكنت حكومات المنطقة من زيادة 
الموظفين  وأجور  الاجتماعيــــة  المدفوعات 
في القطــــاع العام للحفاظ علــــى التوازن 

القائم بينها وبين مواطنيها.
ولكــــن بدءا مــــن 2015، ومع انخفاض 
أسعار النفط إلى نحو 60 دولارا للبرميل، 
اتضح أن هذه البرامج الســــخية قد بلغت 

مستويات يتعذر الاستمرار في تحملها.

وســــجلت معظم اقتصــــادات الخليج 
عجــــزا كبيــــرا فــــي القطاع العام ســــنويا 
منــــذ ذلــــك التاريخ، ممــــا اضطرهــــا إلى 
النقديــــة  احتياطاتهــــا  مــــن  الســــحب 
الوفــــرة  ســــنين  خــــلال  تراكمــــت  التــــي 

والانتعاش.
وبعــــد ذلك، وفيمــــا كانــــت الموازنات 
العامــــة واقعة تحت ضغوط هائلة، جاءت 
الجائحــــة لتــــؤدي إلى توقــــف الاقتصاد 
علــــى  الضغــــوط  مــــن  وتزيــــد  العالمــــي، 

الموازنات السنوية.
الخليــــج،  دول  حكومــــات  وتحركــــت 
شــــأنها شــــأن جميع بلدان العالم تقريبا، 
بســــرعة لدعــــم مواطنيهــــا ومؤسســــات 
أعمالها أثناء الجائحــــة، لكن هذا لم يكن 

مجانا.
ولدى عدة دول خليجية نسبة مماثلة 
أو أقل من الموظفين بالقطاع العام قياســــا 

بالبلــــدان الأســــكندنافية التــــي تشــــتهر 
بتقديمهــــا للخدمــــات وتمتــــع مواطنيها 
”بنمط حيــــاة فائقــــة التميــــز“، لكنها في 
المقابــــل تدفع لموظفيهــــا أكثر مما يمكنهم 
أن يتوقعــــوا الحصول عليه فــــي القطاع 

الخاص.

ويتأكــــد هذا الأمر بشــــكل خاص على 
الوظائف عند المستوى الأول من الالتحاق 
بالعمــــل وذات المهــــارات المتدنيــــة حيث 
يحصل الموظفــــون العموميون عادة على 
دخل أكبر بكثيــــر من نظرائهم من القطاع 

الخاص.

وتُظهــــر العديد مــــن التقارير الدولية 
أن القطــــاع العــــام فــــي الخليــــج لا يزال 
يمثــــل مكان العمــــل الذي يفضلــــه الكثير 
من المواطنين وذلــــك لاقترانه بمنافع غير 
نقدية ســــخية وإجازات طويلة وســــاعات 

عمل أقصر.
وهذا يثبت أنه بات يشــــكل عبئا على 
اقتصــــادات المنطقة نظرا إلــــى أن القطاع 
الخــــاص يعانــــي مــــن نقص فــــي الأفراد 
المتعلمين ويضطر إلــــى دفع رواتب أعلى 
للمواطنين أو إلى توظيــــف الوافدين من 

أجل تعويض هذا الفارق.
ويقــــول البنــــك الدولــــي إن التصدي 
لهــــذه المشــــكلة ســــيتطلب مــــن حكومات 
الخليــــج اتباع نهــــج جديد بــــدءا بوضع 
ضوابــــط قويــــة للتوظيف وســــقوف في 
التقاعديــــة  المعاشــــات  علــــى  الموازنــــة 

والرواتب.

وبحســــب البنــــك زادت مخصصــــات 
فــــي  المدنيــــة  الخدمــــة  جهــــاز  موظفــــي 
الســــعودية دون ضوابــــط مــــن نحو 11.7 
مليــــار دولار فــــي 2016 إلــــى 39.5 مليــــار 
دولار فــــي 2019، بينمــــا وظفــــت جارتها 
الكويت نحو ثلث موظفيها المدنيين خلال 

السنوات الخمس الأخيرة وحدها.
وفي ظل قلة الموارد، اضطرت سلطنة 
عمــــان إلــــى تقييــــد التعيينــــات الجديدة 
وأحالت الحكومة جميــــع الموظفين الذين 
تزيــــد مــــدة خدمتهم علــــى 30 عامــــاً إلى 

التقاعد.
ومع ذلك، تواصل مسقط تقديم معاش 
تقاعدي ســــخي يعــــادل 77 فــــي المئة من 
الراتب النهائي، ما يحول المشــــكلة فعليا 
مــــن فاتورة الرواتب إلى نظام المعاشــــات 
التقاعدية، التي ســــتظهر معالمه مع مرور 

الوقت.

 بغــداد – تزايدت المطالبات في العراق 
مـــن أجل تأســـيس هيئة تُعنـــى بالدفاع 
عن المســـتهلكين مـــن التلاعـــب التجاري 
والمضاربة والاحتكار في السوق المحلية، 
فـــي ظـــل ارتفـــاع الأســـعار بشـــكل غير 
مســـبوق نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات 

ومدخلات الإنتاج وغيرها.
ودخلـــت وزارة الصناعـــة والمعـــادن 
على خط تباطؤ معالجة كل تلك المشاكل، 
حين أكـــدت في بيان الجمعة أن ”مكافحة 
هذه الظاهرة بحاجة قصوى إلى تشكيل 

مجلس لحماية المستهلك“.
ويفتـــرض أن يعمـــل الكيـــان، إن تم 
إنشاؤه، على التنسيق في عملية تكييف 
القضايـــا المعروضة أمامه مـــع الجهات 
المنفـــذة للقوانـــين، وكل حســـب حالتـــه 

وصلاحيـــات الجهـــات المســـؤولة، بدءا 
من تسلم الشـــكاوى والتدقيق والتحري 
وصـــولا إلـــى اتخـــاذ الإجراء المناســـب 

بشأنها.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيانهـــا الذي 
نشـــرته وكالة الأنباء العراقية الرســـمية 
إنهـــا ”عملت عبر العديـــد من المخاطبات 
على الإسراع في تشـــكيل مجلس حماية 
المســـتهلك، ليأخـــذ دوره الحقيقـــي فـــي 

مكافحة حالات الغش الصناعي“.
ويعتبر العراق متأخرا في ما يتعلق 
بحمايـــة المســـتهلكين قياســـا بالعديـــد 
مـــن بلدان المنطقـــة العربيـــة، إذ لم تفكر 
الحكومـــات المتعاقبة من الغزو الأميركي 
للبلاد فـــي العام 2003 فـــي إطلاق جهاز 
يهتم بهذا الجانب، الذي تمس ســـلبياته 

من القدرة الشرائية للمواطنين الذين هم 
في أمس الحاجة إلى الدعم.

ورغـــم وجـــود قوانين تـــردع كل من 
وتكافـــح  التجـــاري  التلاعـــب  يمـــارس 
الغش الصناعي بشـــكل مباشـــر أو غير 
مباشـــر، منهـــا قانون حماية وتحســـين 
وقانـــون   ،2009 فـــي  الصـــادر  البيئـــة 
حمايـــة المســـتهلك الصـــادر فـــي 2010، 
للاعتمـــاد  العراقيـــة  الهيئـــة  وقانـــون 
الصـــادر فـــي 2017، لكن يبـــدو أنها غير 

كافية.
وشـــهدت أســـعار المـــواد الغذائيـــة 
والســـلع الأساســـية ارتفاعا كبيرا خلال 
الأشـــهر الماضية بالبلاد نتيجة استيراد 
التضخـــم، جـــراء غليـــان الأســـعار فـــي 
الأســـواق العالميـــة، الأمـــر الـــذي أرهق 
ميزانية المواطنين وغير حســـاباتهم من 

حيث الإنفاق.
وبينمـــا اتخـــذت حكومـــة مصطفى 
الكاظمـــي تدابير خجولة للســـيطرة على 
الأســـعار، عزا اقتصاديون هذه الظاهرة 
إلـــى تذبذب ســـعر صرف الـــدولار مقابل 
الدينـــار، فضلا عن عوامـــل أخرى تتعلق 

بالإنتاج والاستيراد العشوائي.
وكانـــت الحكومة شـــكلت فـــي مايو 
الماضي ثـــلاث لجان مشـــتركة من وزارة 
التجـــارة متمثلة بالأمـــن الوطني ودائرة 
الرقابـــة  وإدارة  المنظمـــة  الجريمـــة 
التجارية، لمتابعة السوق المحلية والقيام 
بجولات تفقديـــة بغية التثقيـــف بعملية 

ارتفاع الأسعار وأسبابها.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي قصـــي 
أســـعار  متابعـــة  عمليـــة  أن  صفـــوان 
المـــواد بحاجة إلى تنســـيق بـــين وزارة 

التجـــارة ودائـــرة الأمـــن الاقتصادي في 
الداخلية، للحد من التلاعب في الأسعار، 
خاصـــة على مســـتوى مبيعـــات الجملة 

والتجزئة.

وشـــدد على أنه من الضروري زيادة 
الشفافية في أســـعار البيع وعدم احتكار 
الســـلع في الســـوق مع إمكانيـــة إعطاء 
الدعم للأســـواق الرسمية، التي تستطيع 

تخفيض الأسعار.
وقـــال صفـــوان إن ”من بـــين الحلول 
ســـحب الدينار الفائـــض، وإعادة ضخه 
لدعـــم الإنتـــاج المحلـــي، لكـــون القاعدة 
الأساســـية تقول إنه كلما عظمنا من قدرة 
الإنتاج المحلي، كان الامتصاص للبضائع 

أكبر“.
وأشار إلى أن دعم البطاقة التموينية 
بإضافة مفردات جديدة وبنوعيات جيدة 
وإعـــادة النظـــر في المشـــمولين بالرعاية 
الاجتماعية وتوســـيعهم، يعد من الحلول 

في مواجهة هذه الظاهرة.
وفي محاولة لمعالجة المشـــكلة، عرض 
البنك المركـــزي منذ بداية 2021 ســـندات 
محليـــة بمعـــدل فائدة عال، بهدف كســـر 
الأســـعار وامتصـــاص الدينـــار الفائض 
الـــذي أدى إلى تراكـــم الطلب على بعض 
أســـعار  خاصـــة  وارتفاعهـــا،  الســـلع 
العقـــارات وبعض الســـلع ذات الطبيعة 

الرأسمالية.
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موازنات الخليج تتعرض 

لضغوط بسبب ارتفاع 

تكاليف الرواتب

البنك الدولي

متابعة الأسعار 

ومراقبتها تتطلبان 

تنسيقا مستمرا من الجميع

قصي صفوان

لدي شكوك جدية في 

صحة البيانات حول 

نسبة التضخم

تيموثي آش

مطالب عراقية بتأسيس هيئة لحماية المستهلك

من التلاعب التجاري

التضخم في تركيا

يتحدى أردوغان

دول الخليج أمام تحدي معالجة تضخم فاتورة الرواتب
حكومات المنطقة بحاجة لمعالجة أوجه الترابط بين إصلاحات ماليتها والقطاع العام وسوق العمل

استعدوا أيها الخليجيون فالرفاه الذي تعودتموه  لن يستمر

ــــــج العربي تحديا كبيرا يتمثل في حتمية معالجة تضخم  تواجه دول الخلي
ــــــب وفق خطــــــة مرحلية تأخذ بعــــــين الاعتبار عــــــدة معايير  ــــــورة الروات فات
ــــــى الرغم من تحقيقها بعض النجاح فــــــي التأقلم مع ظروف  مســــــتدامة عل
الجائحة وانخفاض أســــــعار النفط لحماية اقتصاداتها في ظل سياساتها 

الإصلاحية.

الطماطم تبدو طازجة، لكن أين الأسعار على البسطة؟

متوسط فاتورة الرواتب 

تجاوزت خلال عقدين 

المتوسط بدول منظمة 

التعاون والتنمية الاقتصادية، 

باستثناء قطر والإمارات



 القاهــرة – دشـــنت الهيئـــة العامـــة 
للرقابة المالية المصرية أداة تمويل جديدة 
بســـوق رأس المال تحت مسمى ”سندات 
المســـاواة بين الجنســـين وتمكين المرأة“، 
وهي ذات بعد اجتماعي يشـــترط توجيه 
عائـــدات طرحها إلـــى تمويل المشـــاريع 
والمبـــادرات أو السياســـات التـــي تدعم 
قضية تمكين المرأة وتعزيز المســـاواة بين 

الجنسين اقتصاديا.
وتهـــدف الآليـــة الجديدة إلـــى توفير 
التمويـــل الرخيص للشـــركات والهيئات 
التي تركـــز على قضايا المرأة بشـــرط أن 
يضـــم مجلس إدارتهـــا 25 فـــي المئة من 
النســـاء، أو التي توظف نسبة لا تقل عن 
ثلـــث العمالة من النســـاء، أو تملك امرأة 
واحدة على الأقل نســـبة لا تقل عن 51 في 

المئة من رأسمال المنشأة.
الشركات  الجديد  المنتج  ويســـتهدف 
التي تشـــجع سياســـاتها المســـاواة بين 
الجنســـين في بيئـــة العمـــل وتطور ثلث 
منتجاتهـــا وخدماتهـــا لتحســـين جودة 

حياة المرأة.
وســـندات الشـــركات هي أداة تمويل 
تصدرها الشـــركات لتمويل التوســـعات 
كوســـيلة  إليهـــا  وتلجـــأ  والتطويـــر، 
للاقتراض، وتشـــمل طرفا دائنا وهو من 
يشتري الســـند وآخر مدينا وهو مصدر 
أو بائع السند، ويتعهد المصُدر بأن يدفع 
لحامل الســـند فائدة محددة مسبقًا طول 
مدة الســـند ويرد القيمة الاســـمية للسند 

عند حلول تاريخ الاستحقاق.
وأعلن وزيـــر المالية المصـــري محمد 
إصـــدار  تـــدرس  الحكومـــة  أن  معيـــط 
ســـندات تدعم خطط التنمية المســـتدامة 
وتراعي تمكين المـــرأة، مؤكدا أهمية منح 
أولويـــة مطلقة لدعـــم وحمايـــة أوضاع 
المـــرأة والأســـرة تماشـــيًا مـــع حقـــوق 

الإنسان.
وتمنح الأداة الجديدة ميزة للشركات 
التي تســـاهم في خلق فرص عمل للنساء 
أكثر مـــن الرجـــال، حيث يمكنهـــا زيادة 
منخفضـــة  بفائـــدة  الســـندات  إصـــدار 
للتوسع في التمويل، على عكس الشركات 

الأخرى التي لا تمكّن المرأة اقتصاديًا.
وتعد الفوارق بين الجنسين من أكثر 
تحديات سوق العمل في مصر، بالتزامن 
مع خفض نســـبة مشـــاركة النســـاء في 
القطـــاع الخاص، وحتى بعـــد الانضمام 
إلـــى القـــوى العاملة تبقـــى فرصهن في 
إيجـــاد عمل أقـــل من الرجـــال، وعمليًا لا 
تزال فرص حصولهن على وظائف جيّدة 

مقيّدة.
ووفقـــا للأرقام التـــي أعلنها الجهاز 
المركـــزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغت 
نســـبة مساهمة المرأة في قوة العمل 15.6 
فـــي المئة من إجمالي قوة العمل (15 عاما 

فأكثر) مقابل 67.3 في المئة للرجال.
كما وصلت نســـبة الإناث المشتغلات 
(15 عامـــا فأكثر) إلى 15.3 في المئة مقابل 

84.7 في المئة لدى الذكور.
ومـــن أبـــرز التحديات التـــي تواجه 
نجـــاح الآليـــة الجديـــدة عدم اســـتطاعة 
الحكومـــة إجبـــار القطاع الخـــاص على 
زيادة عدد النســـاء العاملات، لأنه يبحث 
عـــن مصلحتـــه بتحقيق الربـــح من أجل 
الأســـواق،  فـــي  والمنافســـة  الاســـتمرار 
وبالتالي عدم رواج سندات المساواة بين 

الجنسين.
ويصعب إغفال الدور المهم والرئيسي 
للقطـــاع الخـــاص في توفيـــر فرص عمل 
للمرأة، ولكن ربط الاقتراض عبر السندات 
بنـــوع الجنس في الشـــركات أمر غريب، 
لأن الاقتراض وفقًا للأســـس الاقتصادية 
يرتبط بالكفاءة المالية للمؤسسات وطبقًا 

للدراسة المستقبلية للمنظومة.
وأبدت بســـنت فهمـــي، وكيلة اللجنة 
الاقتصادية بمجلس النواب ســـابقا، في 
اعتراضها على الآلية  تصريح لـ“العرب“ 
الجديدة واعتبرتها تمييزا بين الشركات 
وليســـت داعمة لتمكين المرأة اقتصاديًا، 
وأن المزايا تمُنح للشـــركات الأقوى بعيدًا 

عن نوع الجنس.
وتحـــوم شـــكوك حول لجـــوء بعض 
المنشـــآت إلى تعيين المرأة بشكل صوري 
بغيـــة إصدار الســـندات للحصـــول على 
التمويـــل الميســـر الناشـــئ عـــن خفض 
الفائـــدة  وســـعر  الإصـــدار  مصروفـــات 
التنافســـي، وذلك يكســـر القواعد المالية 
لإصدار الســـندات والمشتملة على غرض 
إصدارهـــا واســـتخدامها ومخاطـــر عدم 

السداد.
وأوضحـــت فهمـــي أن التعيـــين في 
مجالس إدارات الشركات يجب أن يرتبط 
بالكفاءة والقدرة على العمل وليس بنوع 
الجنـــس، وتوجـــد العديد من الســـيدات 
اللاتي لهـــنّ كفاءة تفوق كفـــاءة الرجال، 
لكـــن طبيعة المرأة تدفـــع القطاع الخاص 

إلى تفضيل تشغيل الرجال.
وأشـــارت إلى أن الأنثـــى، كونها أما 
وزوجة وراعية لأطفالهـــا، في حاجة إلى 
الحصـــول علـــى إجـــازات والانقطاع عن 
العمـــل، وهذا لا يعيب المـــرأة أو يقلل من 
شـــأنها، لكنها لغة الاقتصـــاد والمصالح 

لدى الشركات.
كّنة  ويقول خبراء إن المرأة في مصر ممَُ
اقتصاديًـــا منـــذ زمن طويـــل، باعتبارها 
كانت ملكة في العصر الفرعوني، وتنتفي 
تقريبا الوظائـــف الحكومية القائمة على 
التمييـــز، ولا توجـــد ســـيدات حقوقهـــن 

مهضومة أو يعانين الاضطهاد.
وحســـب وزارة التخطيـــط والتنمية 
الاقتصاديـــة شـــهدت الأعـــوام الســـبعة 

الماضية طفـــرة كبيرة في أعداد النســـاء 
بالمناصب السياسية والقيادية المختلفة، 
وارتفعت نســـبة الوزيـــرات في الحكومة 
مـــن 6 في المئة عـــام 2015 إلى 25 في المئة 

العام الجاري.
كما تســـتحوذ المرأة على 45 في المئة 
مـــن الوظائـــف فـــي الجهـــاز الحكومي، 
وســـجل نصيب المرأة في مقاعد البرلمان 
الحالي نحو 28 في المئة، مقارنة بنســـبة 

لم تتعد 2 في المئة عام 2013.
أســـتاذة  الحماقـــي،  يمُـــن  وقالـــت 
الاقتصاد بجامعة عين شمس، لـ“العرب“ 
إن ”مساعي مصر لتمكين المرأة اقتصاديًا 
ترتبـــط باســـتضافة البـــلاد مؤتمر الأمم 
المتحـــدة للتغيـــر المناخـــي العـــام المقبل 
والذي يتطلب مشـــاركة أكثـــر للمرأة في 
مختلـــف نواحـــي الحياة، كمـــا أن رؤية 
مصـــر 2030 لتحقيق التنمية المســـتدامة 

تقتضي رفع نسبة المرأة العاملة“.

الاســـتراتيجية  مصـــر  وأطلقـــت 
الوطنيـــة لتمكين المـــرأة المصريـــة 2030 
ضمـــن خطـــة للتنميـــة المســـتدامة التي 
اشتملت على التمكين الاقتصادي للمرأة 
عبـــر تنمية قدراتهـــا لتوســـيع خيارات 
العمل أمامها وزيادة مشـــاركتها في قوة 

العمل.
كمـــا تشـــمل الخطـــة تحقيـــق تكافؤ 
الفـــرص فـــي توظيـــف النســـاء بكافـــة 
القطاعات لاســـيما القطاع الخاص، وفي 
ريادة الأعمال وتقلد المناصب الرئيســـية 
في الهيئات العامة والشـــركات الخاصة 

وخلق بيئة صديقة للمرأة.
أن  لـ“العـــرب“  الحماقـــي  وأضافـــت 
”تدشين السندات الجديدة يأتي كمحاولة 
لزيادة مشـــاركة المرأة في قوة العمل، لأن 
تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة بمصر 
محفـــوف بمخاطـــر مع ضعف المشـــاركة 
النســـائية اقتصاديًا، والتي تبلغ نحو 22 

في المئة وهو معدل منخفض“.
وتعمل الحكومة المصرية على إفساح 
المجال لتوفير فـــرص عمل عديدة للمرأة، 
خاصة المـــرأة الريفيـــة والمـــرأة المعيلة، 
وتقديم القروض الميســـرة للمشـــروعات 
الصغيـــرة ومتناهية الصغر من أجل رفع 

نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل.
مشـــاركة  وزيادة  التمكين  وينعكـــس 
المـــرأة اقتصاديًـــا بالإيجـــاب على معدل 
النمـــو الاقتصادي، لأن المـــرأة تمثل قوى 
محركة كونهـــا تضيف طاقـــات إنتاجية 
جديدة تعزز الإنتاج والنهوض بالعملية 

الاقتصادية.

السندات تأتي كمحاولة 

لزيادة مشاركة المرأة 

في قوة العمل

من الحماقي
ُ

ي

ميز وتمنح 
ُ
كل آلية ت

مزايا بحسب نوع 

الجنس مرفوضة

بسنت فهمي
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  واشــنطن – تلتقـــي انطباعـــات خبراء 
المؤسسات المالية الدولية مع تقارير وكالة 
التصنيف الائتماني المبنية على المؤشرات 
الاقتصاديـــة حول نقطة مخيفـــة تتمحور 
حـــول المخاطر الحقيقية التـــي باتت تهدد 
الـــدول الفقيـــرة بالانهيـــار جـــراء تراكم 
الديـــون وفوائدهـــا بعد أن تكدســـت منذ 
ظهور الوبـــاء، الأمر الـــذي يتطلب تدخلا 

طارئا لتخفيف تلك الأعباء سريعا.
وحـــذّر صندوق النقـــد الدولي من أنّه 
لا يســـتبعد حصـــول ”انهيـــار اقتصادي 
إذا لـــم تتّخذ مجموعة  في بعض الـــدول“ 
العشـــرين إجراءات عاجلة لتخفيف أعباء 
الديـــون عن هذه الدول والحدّ من تداعيات 
الجائحـــة التـــي لا تزال خارج الســـيطرة، 

لكنه لم يُسمّ الدول المعنية بذلك.
للصنـــدوق  العامـــة  المديـــرة  وقالـــت 
ومديـــرة  جورجييفـــا  كريســـتالينا 
الاستراتيجيات في الصندوق سيليا بازار 
باشـــي أوغلـــو فـــي مدوّنـــة الخميس ”قد 
نشـــهد انهيارا اقتصاديا في بعض الدول 
إلا إذا قبلت الجهات الدائنة تسريع جدولة 

الديون وتعليق فوائدها“.
ووفقا لمؤشرات 

الصندوق الدولي، فقد 
اتخذت الحكومات 
حول العالم تدابير 

مالية بقيمة 16 
تريليون دولار 

للحيلولة 
دون الانهيار 

الاقتصادي 
أثناء 

الجائحة 
للمساعدة على 

دفع التعافي، 
لكنَه ترك الديون 

عند مستويات ”أوقات 
الحرب“.

وتأتي مخاوف الصندوق 
بعد أسابيع من إطلاق وكالة 
الائتمانية  للتصنيفات  فيتش 

تحذيرا من أخطار معضلة الديون الخانقة 
لحكومــــات العالــــم لتمويل فاتــــورة قيود 
الإغلاق الاقتصادي في ظل استمرار ميلها 
إلــــى اعتماد التصنيف الائتماني الســــلبي 

العام الحالي والمقبل.
وقال جيمس ماكورماك مدير تصنيف 
الديون الســـيادية فـــي فيتش فـــي تقرير 
نشـــر في أغســـطس الماضـــي إن ”انفجار 
الاقتراض الحكومي الذي بدأ منذ تفشـــي 
فايروس كورونا ســـيؤدي إلـــى موجة من 
الخفض في الإنفـــاق وزيادة في الضرائب 
لإعـــادة أوضاع الموازنـــات الحكومية إلى 

مسارها الصحيح“.
وكان العـــام الماضـــي قياســـيا في ما 
يتعلَّق بتخفيضـــات التصنيف الائتماني، 
وذلـــك كان بمثابة صدمة كبيرة إلى حدّ ما 

بالنسبة إلى الكثير من المحللين.
وخفضت فيتـــش التصنيف الائتماني 
لقرابة 33 دولة من بين 120 بلدا على رادار 
الوكالة كما خفَّضـــت تصنيف خمس دول 

أخرى العام الجاري.
وعند بدء انتشار الجائحة، قرّرت 
دول مجموعة 
العشرين الغنية 
تعليق تسديد 
خدمة الدين للدول 
الفقيرة حتى 
نهاية العام 2020 
ومدّدتها بعد ذلك إلى 
نهاية العام 2021.

وبموازاة 
مبادرة تعليق 
خدمة الدين، 
استحدثت 
المجموعة في نوفمبر 2020 
”إطارا مشتركا“ يهدف إلى 
إعادة هيكلة وحتى إلغاء ديون 
الدول التي تتقدّم بطلبات بهذا 
الخصوص، لكن حتى الآن 
تلجم الأطراف الدائنة الخاصة 
ولاسيما الصينية منها 

تطبيق هذه الآلية.

وشـــدّدت المســـؤولتان في المؤسّســـة 
النقديـــة العالمية على أنّـــه ”من الضروري 
الخاصـــة  الدائنـــة  الأطـــراف  تضـــع  أن 
تخفيف الديـــن موضع التطبيق بشـــروط 
الأهميـــة  ”مـــن  إنـــه  وقالتـــا  مماثلـــة“. 
بمـــكان أيضـــا أن يطبـــق دائنـــو القطاع 
الخـــاص تخفيف عـــبء الديون بشـــروط 

مماثلة“.

وحتّى الآن، تقدّمت ثلاث دول فقط هي 
تشـــاد وإثيوبيا وزامبيا بطلبات لصندوق 
النقـــد الدولـــي لتخفيـــف عـــبء الديـــون 
بموجب الإطار المشـــترك، إلاّ أنّ الصندوق 
لا يـــزال يتأخّر فـــي معالجة هـــذه الملفات 

الثلاثة.
ومنـــذ بداية الجائحة فـــي ربيع العام 
2020، قدّمـــت المؤسســـات الدوليـــة، بمـــا 
في ذلـــك صنـــدوق النقد والبنـــك الدولي، 
مســـاعدات كبيـــرة للبلـــدان الأكثر عرضة 

للخطر.
وبحســـب جورجييفـــا باشـــي أوغلو، 
فإنه رغم إجراءات المســـاعدة المتّخذة منذ 
بـــدء الجائحة إلا أن قرابـــة 60 في المئة من 
الـــدول المنخفضة الدخـــل تتعرض لخطر 
مرتفـــع أو تعاني من عـــبء مديونية كبير 
بينما كانت في العام 2015 هذه النسبة أقل 

من 30 في المئة.
وأكـــدت أن الصعوبـــات تتراكـــم على 
كثير من هذه الدول وأنّ انتشار متحوّرات 
جديدة لفايروس كورونا قد يعيق النشاط 

الاقتصادي أكثر.
ودعت المســـؤولتان في الصندوق إلى 
”تحـــرّك متعـــدّد الأطراف مـــن الآن لمكافحة 

انعـــدام المســـاواة بشـــأن اللقاحـــات على 
الصعيـــد العالمي ولدعم تســـوية ســـريعة 

ومنظمة لسداد الديون“.

 الجزائر – اســـتنجدت الجزائر بالبنك 
الأوروبـــي لإعـــادة الإعمـــار لتصحيـــح 
الاختـــلال التنمـــوي فـــي ظـــل المعايير 
القديمـــة مقارنة بمنافســـيها فـــي دول 
الجوار مثل المغرب وتونس، في محاولة 
أخرى من الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد 

المعتمد على النفط بشكل مفرط.
ودعا الوزير الأول وزير المالية أيمن 
بـــن عبدالرحمـــن خـــلال مباحثـــات مع 
رئيســـة البنك الأوروبـــي للإعمار أوديل 
رونو باســـو إلى ”وضع خبرة البنك في 
خدمة الجزائـــر لمســـاعدتها في تحقيق 

الهدف الرامي إلى تنويع الاقتصاد“.
وتسعى الجزائر لاستثمار عضويتها 
في المؤسســـة المالية الأوروبية من أجل 
النهوض علـــى وجه التحديـــد بالقطاع 
الخـــاص وخاصـــة الشـــركات الصغيرة 

والمتوسطة.

ويشـــكو الاقتصـــاد الجزائـــري من 
أزمـــة هيكليـــة مزمنـــة نتيجـــة ارتباطه 
العضـــوي بالصناعة النفطية التي تمثل 
العمود الفقري للنمو منذ عقود. وتعتمد 
الحكومـــة على مبيعات النفط والغاز في 
تحصيـــل 95 في المئة مـــن إيراداتها من 

العملة الأجنبية.
وتمتـــد قائمة التحديات التي تواجه 
المســـؤولين من معالجة البطالة وتنويع 
مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص إلى 
تعزيز الاســـتثمارات المحلية والخارجية 
وتصحيـــح الاختلالات الماليـــة من أجل 

تحسين الظروف المعيشية للسكان.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية عن بـــن عبدالرحمـــن قوله إن 
”المحاور الكبـــرى للمخطط الجديد لعمل 
الحكومة، الذي يشكل نظرة استراتيجية 
شـــاملة لتنميـــة البـــلاد في الســـنوات 
اقتصادي  لنمـــوذج  ستؤســـس  القادمة 
يعتبر طموحا أوليـــا لبلوغ التنويع في 

موارد الدولة“.

أطلقـــت  الجزائـــر  أن  وأوضـــح 
إصلاحات  لإحـــداث  طموحـــة  ورشـــات 
هيكلية، لاســـيما فـــي ”ميـــدان الجباية 
والميزانيـــة والتي تعتبـــر أولى نتائجها 
مشـــجعة جـــدا“، مؤكـــدا علـــى جهـــود 
الحكومـــة لحشـــد أكبر قدر مـــن الموارد، 
خاصـــة مـــن خـــلال الشـــمول الجبائي 

والمالي.
ويكشـــف الواقـــع المالـــي للجزائـــر 
مـــدى هشاشـــة خطـــط الإصـــلاح التي 
تنـــوي الحكومـــة القيـــام بهـــا لتنويع 
الإيرادات حيث لا يوجد ما يوحي بأنها 
تســـارع الخطى نحو ترتيـــب الفوضى 
الاقتصاديـــة رغم إدراك المســـؤولين بأن 
تحسين المؤشرات الســـلبية يحتاج إلى 

بعض الوقت.
للبلـــد  الماليـــة  الأزمـــة  ووضعـــت 
الســـلطات فـــي موقـــف دفاعـــي ملـــيء 
بالصعوبات قبل إحداث هزة في اقتصاد 
طارد للاستثمار بسبب القوانين البالية، 
بعد اتســـاع مخاطر اســـتمرار الاعتماد 

على عوائد صادرات النفط والغاز.
البنـــك  اســـتعداد  باســـو  وأبـــدت 
الأوروبـــي للإعمـــار لدعـــم ”الجزائر في 
جهودها التنموية ولاسيما في المجالات 
التي يتمتـــع فيها البنك بالخبرة والميزة 
المقارنـــة، علـــى غـــرار تطويـــر القطـــاع 
الأخضـــر  التحـــول  وتعزيـــز  الخـــاص 
تطويـــر  وكذلـــك  المتجـــددة  والطاقـــات 

الشمول المالي“.
وحتى تتمكن من إقناع المســـتثمرين 
بجدوى خططها الإصلاحية، تســـتهدف 
المصرفـــي  النظـــام  تحديـــث  الجزائـــر 
والمالـــي الـــذي ظل بعيدا عن المســـاهمة 
فـــي التنميـــة، وإصـــلاح القطـــاع العام 
وحوكمة المؤسســـات الحكومية وتعزيز 
دمج الســـوق الموازية ضمـــن الاقتصاد 

الرسمي.
وإلى جانب ذلـــك، تعكف على وضع 
خطـــط تُســـهل دعـــم نشـــاط التطويـــر 
العقـــاري وتحســـين اســـتغلاله، وأيضا 
العمـــل على النهـــوض بصناعة الأدوية 
وتعزيز مساهمة القطاع وزيادة الإنتاج 

المحلي.
وترفـــض الســـلطات اللجـــوء إلـــى 
صندوق النقد الدولي من أجل الحصول 

علـــى خط ائتماني حتى يســـاعدها على 
مواجهة الأزمـــة المالية في ظل محدودية 
عائـــدات النفـــط والغاز حتـــى مع عودة 

الأسعار إلى الارتفاع.
الســـابق  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
عبدالعزيـــز جراد قال فـــي يناير الماضي 
إن بلاده ”رفضـــت التوجه إلى صندوق 
النقد الدولي لطلب قروض مالية حماية 

لسيادتها وقرارها“.
وجاء الاجتماع بـــين بن عبدالرحمن 
وباســـو عقب انضمـــام الجزائر مؤخرا 
فرصـــة  إلـــى عضويـــة البنـــك، ومثـــل 
للتباحـــث حول ســـبل التعـــاون الممكنة 
بـــين الطرفـــين وتبـــادل وجهـــات النظر 
حـــول الكيفيـــات التـــي تســـمح للبلـــد 
العضـــو في منظمة أوبـــك بإتمام عملية 

العضوية.
وبهذه الخطوة تنضـــم الجزائر إلى 
خمـــس دول أخرى مســـاهمة فـــي البنك 
في منطقة جنوب وشـــرق المتوسط وهي 
مصـــر والأردن والمغرب وتونس ولبنان، 
لتصبح المســـاهم الثالث والسّـــبعين في 
المؤسســـة المالية بعد استكمال إجراءات 

عضويتها في أكتوبر الماضي.
ويقـــدم البنـــك لهذه الـــدول العربية 
المتعلقـــة  الإصلاحـــات  فـــي  الدعـــم 
والتنمويـــة  الاقتصاديـــة  بالسياســـات 

ويستثمر فيها منذ العام 2012.
وتظهر بيانـــات البنك أنه اســـتثمر 
نحـــو 15 مليـــار يـــورو فـــي قرابـــة 305 
مشـــاريع في جنوب وشـــرق المتوســـط 
في المـــوارد الطبيعية والقطاع المصرفي 
والخدمـــات،  الغذائيـــة  والصناعـــات 
علاوة علـــى مشـــاريع البنيـــة التحتية 
مثـــل الكهرباء والمياه والصرف الصحي 

وتطوير النقل.
لهزة  الجزائري  الاقتصـــاد  وتعرض 
عنيفة خلال العام الماضي بسبب جائحة 
كورونـــا وانهيار أســـعار النفط، ما نتج 
عنه عجـــز تاريخـــي في موازنـــة 2021، 

والمتوقع أن يبلغ 22 مليار دولار.
ويقول خبـــراء إن الأزمـــة المزدوجة 
دفعت بالســـلطات إلى تقليـــص الإنفاق 
تقريبـــا  النصـــف  بواقـــع  الحكومـــي 
وتجميد العديـــد من المشـــاريع في عدة 

قطاعات.

نعول على خبرات البنك 

لخدمة الإصلاحات 

الاقتصادية

أيمن بن عبدالرحمن

كثفت الحكومة المصرية جهودها لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد عبر تسهيل 
الوصول إلى تمويل مشروعات ومبادرات تدعم قضية تمكين النساء وتحقيق 
المساواة بين الجنسين، وذلك ضمن خطط تستهدف رفع نسبة السيدات في 
ــــــد المناصب العامة وتوطين الوظائف لهن بما يخدم اســــــتراتيجية التنمية  تقل

الشاملة في البلاد.

مبادرة مصرية جديدة لتعزيز

تمكين المرأة اقتصاديا
تدشين «سندات المساواة بين الجنسين»

لتسهيل دخول النساء إلى سوق العمل

زيادة الوظائف للنساء ليست كافية، وإنما المطلوب تحسين نوعيتها

الجزائر تستنجد بالبنك الأوروبي

للإعمار لتصحيح الاختلال التنموي

الدول الفقيرة تواجه خطر

الانهيار جراء جائحة الديون

60 في المئة من الدول 

منخفضة الدخل تعاني 

من عبء الديون

كريستالينا جورجييفا

لجهات الدائنة تسريع جدولة
يق فوائدها“.
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السنة 44 العدد 12260 وجوه
سفير المغرب في تونس الذي يقارب علاقة البلدين برؤية الباحث

حسن طارق

اشتراكي لا يخفي مخاوفه من خطر الإسلام السياسي

 وصل حســـن طارق إلى تونس سفيرا 
للملكـــة المغربية وهو محمّـــل بأفكار عن 
الدولة والحقوق والديمقراطية وممارسة 
سياسية في حزب يساري عتيد وتكوين 
أكاديمـــي رفيع في الشـــأن الدســـتوري، 
تحدث كثيرا عن ثـــورات الربيع العربي 
والدولـــة والســـلم الأهلي والـــذي كانت 
انطلاقتهـــا مـــن تونس، وها هـــو يدخل 
اختباراً حقيقياً في الحقل الدبلوماســـي 
وتمثيل دولته التي هـــي الأخرى واكبت 
ما حدث في جل الدول العربية قبل عشر 
ســـنوات تقريبا، بروح من المسؤولية في 
التعاطي مع المطالبـــة بالحريات والمزيد 

من الديمقراطية.
تم اختيار حسن طارق في العام 2019 
ليكون ضمن طاقم ســـفراء ممثلا للمملكة 
المغربيـــة بتونس، وقد جاء هذا الاختيار 
في وقت عصيـــب بالمنطقـــة والتحديات 
التي  والاقتصادية  والصحية  السياسية 
تواجههـــا دول المنطقة، فالثقة الملكية في 
هذه الشخصية لم تأت من فراغ، فالرجل 
يملك حسا ديمقراطيا ومواصفات رجال 
الدولـــة وإيمان بـــالأدوار التـــي تلعبها 
المؤسســـة الملكية كصمام أمان واستقرار 
ليس فقط في المغرب ولكن داخل المنطقة 

كذلك.

مسار سياسي

الأســــتاذ الجامعــــي بقســــم القانــــون 
العام والعلوم السياســــية، وصاحب كتاب 
”الربيع العربــــي والدســــتورانية“، الفائز 
بجائزة المغرب للكتاب ســــنة 2015، يؤمن 
الاســــتراتيجية  الوظيفة  وحيوية  بأهمية 
للمؤسسة الملكية المنطلقة من مشروعيتها 
التاريخيــــة والسياســــية، والتــــي ترتبط 
عمليــــا بالحرص على ممارســــة الحكومة 
من  المنطلقــــة  الدســــتورية  لصلاحياتهــــا 
الشــــرعية الانتخابيــــة، ومــــن فكــــرة ربط 
مــــلء  أن  ذلــــك  بالمحاســــبة،  المســــؤولية 
الدســــتورية،  مســــاحتها  لكامل  الحكومة 
وحده سيســــمح ببــــروز أوضــــح لوظيفة 

اليقظة الاستراتيجية للمؤسسة الملكية.
 تولّـــى مســـؤولية الكتابـــة العامـــة 
للشـــبيبة الاتحادية، ويعاب عليه أنه لم 
يســـتطع حينها أن يجمع قيادة الشبيبة 
ولو مرة واحدة، فعاشـــت الشـــبيبة في 
وقتهـــا أزمـــات كبـــرى، كما انخـــرط في 
حكومة التناوب في العام 1998 مستشارا 
فـــي ديـــوان وزيـــر الشـــبيبة الرياضية 

الاتحادي محمد الكحص.
كيســـاري متشـــبع بروح اشـــتراكية 
اجتماعية حداثية لا يخفي طارق مخاوفه 
من مخاطر مشروع الإســـلام السياسي، 
ويرى أن مواجهته تكـــون بالديمقراطية 
وحدها، وبواسطة الديمقراطيين، وداخل 
الشـــرعية وفي وضح النهـــار، واعتقاده 
راســـخ بألا بديل عن إعادة بناء المشروع 
الاشـــتراكي الديمقراطي، حتـــى لا يظل 
المغاربـــة مطالبين بالاختيـــار بين اليمين 

واليمـــين، وحتـــى لا يتحـــول الاتحـــاد 
الاشتراكي من قوة رائدة إلى حزب مكمل 
لمشـــاريع الآخرين داخـــل الحكومات أو 

داخل المعارضة.
إن ارتقاء طارق ســـواء داخل أجهزة 
الحزب أو ملحقاً بدواوين الوزارات التي 

يديرها اتحاديـــون، اعتبرها خصومه 
وصولية وانتهازية، لكن 

يبدو أنه لم يلتفت إلى 
هؤلاء واعتبرهم طاقة 
دفع نحو الأمام فتمكن 

من ولوج المكتب السياسي 
للاتحاد الاشتراكي سنة 
2009 بعد نتائج المؤتمر 

الثامن. 
جرّب حظه مع البرلمان، 

فترشح كوكيل للائحة الاتحاد 
الاشتراكي بيعقوب المنصور 

ولم يحصل على النتائج 
المنتظرة، وبعدها بسنتين 

تم دفعه للترشح ضمن 
لائحة الشباب للانتخابات 
التشريعية سنة 2011، ففاز 
بمقعد هذه المرة، واستغرب 

البعض عدم ترشحه بمسقط 
رأسه البهاليل قرب مدينة 

فاس، وكانت فرصة لاختبار 
تحليلاته السياسية التي 

دشنها بـ”السياسات العامة 
بالدستور المغربي 
الجديد“ ،“المغرب 

السياسي“ ،”المغرب 
الاجتماعي” ،“المغرب 

الاجتماعي“ ،“الجهات 
والنمو“.

 الســـفير طـــارق يمثـــل 
والاهتمام  المغربيـــة  الدولـــة 
الـــذي يوليه العاهـــل المغربي 
لتعزيز  الســـادس  محمد  الملك 
القائمـــة  الممتـــازة  العلاقـــات 

بـــين المغرب وتونس، وهو يشـــتغل على 
أســـاس أن هذيـــن البلديـــن تربطهمـــا 
علاقـــات راســـخة عبـــر التاريـــخ، تقوم 
علـــى أســـاس ”التقـــارب الحقيقـــي“، و 
تتقوى مـــن خـــلال تشـــابه الاختيارات 
والاجتماعية  والديمقراطية  الاقتصادية 
والثقافيـــة الكبرى إلى جانب التوجهات 
الخارجيـــة  للسياســـة  الاســـتراتيجية 

والالتزامات الدولية.

تونس على رأس الأولويات

 – المغربيـــة  العلاقـــات  كانـــت  وإذا 
التونســـية مطبوعة بالعراقـــة والتناظر 
في مســـاري بناء الدولة الوطنية وتطلع 
المجتمعين نحو الحداثة، فقد ذهب طارق 
إلـــى تونـــس حامـــلا طموح وقيـــم بلده 
والاعتدال  الديمقراطي  الصـــرح  لتعزيز 
الديني والانفتاح الثقافي، وهو ما تسعى 
إليـــه تونس أيضا بنخبتها المتنورة، مع 
حرص البلدين على النهوض بتعاونهما 
الثنائي إلى أعلى مســـتوى وذلك خدمة 
لطموحـــات  وللاســـتجابة  لمصالحهمـــا 
الشـــعبين نحـــو المزيـــد مـــن التكامـــل 

والشراكة، من أجل المضي قدما في سبيل 
بناء المغرب الكبير.

الواقـــع السياســـي الحالـــي هو أن 
الاجتماعات الثنائية رفيعة المســـتوى لم 
يتم عقدها منـــذ أعوام، كما لم ينظم لقاء 
قمة تونســـي – مغربي منذ نحو ســـبعة 
أعوام، أي منذ الزيارة 
التاريخية التي قام بها الملك 
محمد السادس إلى تونس في 
العام 2014، والتي دامت عشرة 
أيام كاملة، وكانت ناجحة 

رسمياً وشعبياً. 
ومع ذلك لم يتوان المغرب 
عن العمل على تطوير 
علاقاته مع تونس ودعم 
هذا البلد المغاربي المهم، 
والمشاورات كانت دائمة 
بين العاهل المغربي والرئيس 
قيس سعيد، وموجات 
التضامن المغربية مع تونس 
سواء بسبب كورونا أو 
غيرها يراها طارق بمثابة 
رد على أزمات مستجدة 
في العلاقات الدولية، 
وخطوة تؤكد أن العلاقات 
بين الدول تحكمها كذلك 
مرجعيات أخلاقية، وقيم 
التضامن الكونية، وليس 
فقط المصالح الضيقة 
والاعتبارات الخاصة والأنانية 
المقيتة، والحس التجاري، 
وتسليع المنتوجات الطبية 

الوقائية والعلاجية. 
ومواطن  كمســـؤول  وهو 

مغربـــي يعبّـــر عـــن نبض 
الدولة والشـــعب المغربي 
ويترافع من موقعه على 
وعدم  المغـــرب  وحـــدة 
ســـيادتها،  اســـتهداف 
مع  الاصطفاف  أن  معتبـــراً 
الأجندات الإقليمية المعادية للمغرب، 
جعل من فكرة الانفصال فكرة رجعية 
بالتعريـــف، لأن أفقهـــا الوحيـــد هو 
التفكيك والتجزئة وعرقلة مســـارات 

الوحدة والتقارب.
وإذا كانت الدبلوماسية هي ذلك 
الفضاء الواسع من الحكمة وحسن 

السلوك والتدبير العقلاني 
لاقتناص المحطات 

التي تجمع 
بين 

الـــدول وتؤلف بـــين المصالح، فـــإن طارق 
لا يفـــوت أي فرصة للتعبير عـــن التقارب 
اللحظـــات  فـــي  المغربـــي   – التونســـي 
السياســـية والثقافية، وكانت وفاة المفكر 
هشـــام جعيـــط مناســـبة ســـتجعل الفقيد 
إلـــى جوار كل مـــن محمد أركـــون ومحمد 
عابد الجابـــري وعب الله العـــروي وعلي 
أومليل وآخرين، معالم ســـامقة في سجل 
المدرسة الفكرية المغاربية التي تبلورت في 
ســـياق تفاعلات وقراءات وحوارات ببنية 
متبادلـــة، فطـــارق كثيرا ما يذكـــر جعيط 
وتفاعله مع الكتابات المبكرة للعروي، التي 
فتحت الفكـــر العربي المعاصـــر على آفاق 
جديدة، تماما مثلما يذكر بكثير من الحنين 
مـــا تلقّاه من معارف عـــن طريق جده الذي 

كان متصوفا ”تيجانيا“.

الحداثة والديمقراطية

 تحليل طــــارق للوضــــع الديمقراطي 
بالبلــــدان العربيــــة لا يســــتثني تونــــس، 
والمؤكد بالنســــبة إليه أن تجارب الشعوب 
نجــــاح  عناصــــر  تقــــدم  حولنــــا،  والأمم 
الوصفــــات الضرورية لهــــذا التدبير الذي 
يُجنب حالة الاحتراب المجتمعي والشّــــرخ 
الحــــاد للنســــيج الوطنــــي، وفــــي نفــــس 
الوقت يســــمح للمجتمعــــات بالتعبير عن 
”تناقضاتها“ القيمية، فكتاباته تشــــهد في 
مجملها علــــى التطور البين للفكر المغربي 
في هذا المجال، علاوة على ما تتميز به من 

انفتــــاح معرفي على باقــــي التخصصات، 
حسب شــــهادة المفكر والفيلسوف المغربي 

الراحل محمد سبيلا.
لم يكتف بالتحليل السياسي بل دعّمه 
برؤيتــــه في حقوق الإنســــان، هــــذا المجال 
الــــذي أبــــدع فيه مؤلفــــا عنونــــه بـ”حقوق 
الإنســــان أفقاً للتفكير، من تأصيل الحرية 
إلــــى مــــأزق الهويــــة“، معتبــــرا أن عمــــق 
الإشــــكالية الحقوقية يكمن فــــي أن حقوق 
الإنسان ليست مجرد لائحة للحقوق، وإنما 
هي تصوّر أخلاقي يحمل معه نظرة محددة 
للعالم والإنســــان والعلاقــــات الاجتماعية 
تتطلب مراجعة صارمة للعديد من المقولات 
والمفاهيــــم التــــي اعتدنــــا أن نصــــف بها 

أنفسنا ونحاكم بها غيرنا.
المراقــــب  بعــــين  طــــارق  عايــــش  لقــــد 
الدبلوماســــي كل التطورات التي عاشــــتها 
تونــــس سياســــيا واجتماعيا مــــع كل تلك 
الاســــتقطابات التي كانت بادية للعيان بين 
المحافظين والحداثيين، لكنه ومن موقعه لا 
يمكن أن يدلي بموقفه في ما حدث ويحدث، 
لكنه وكيســــاري حداثي وأيضــــا كممارس 
وأكاديمــــي يعتقــــد أن لــــدى الديمقراطيين 
اليوم من ليبراليين وإسلاميين ويساريين، 
مــــا يكفي من الذاكرة لاســــتعادة مشــــاريع 
التجارب السياســــية الفاشلة التي حوربت 
والحزبية،  والتعدديــــة  الديمقراطية  فيهــــا 
بدعوى مركزية الســــلطة وأولويــــة الدولة، 
وطلائعيــــة النخبــــة فــــي قيــــادة التحــــول 
فــــي  فشــــلت  تجــــارب  وهــــي  التحديثــــي، 
الديمقراطيــــة، كمــــا فشــــلت فــــي تحديــــث 

المجتمعات.
وهــــو لــــم يكــــن مــــع تأجيــــل ســــؤال 
الديمقراطيــــة بدعــــوى أولويــــة حســــم 
القضايــــا المجتمعيــــة الخلافيــــة، لأن 
هذا المســــلك بالنســــبة إليه سيؤدي 
إلى التضحية بالديمقراطية بمبرر 
الحداثــــة،  وهــــم  وراء  الانجــــرار 
ولــــن يعني فــــي نهايــــة التحليل 
ســــوى عــــودة الســــلطوية التي 
تعتبــــر موضوعياً من الناحية 
الثقافيــــة والاجتماعية نقيضاً 
لكلٍّ من الديمقراطية والحداثة.
سؤال الديمقراطية 
والحداثة كان من بين 

والحقوقية  السياســــية  النخبة  اهتمامات 
التونســــية، والأكيد أن هناك تفاهمات في 
هذا الشأن بينها وبين طارق، وأمام ما تمر 
به دول المنطقة، فهــــو وبنوع من الواقعية 
السياسية يرى أن التقدم خطوات صغيرة 
في الديمقراطية، يعني تسجيل انتصارات 
مؤكدة في المســــار المعقد للحداثة، والمؤكد 
كذلــــك أن حيــــازة التحــــولات السياســــية 
والديمقراطيــــة تقتضــــي إســــنادها ثقافياً 
وفكريــــاً، حتــــى لا تظل أســــيرة الإجراءات 
والمســــاطر وحبيسة للمســــتويات الفوقية 
تتحالــــف  أن  يمكــــن  وهنــــا  للسياســــة، 
الديمقراطيــــة والحداثة لإنجــــاز التحولات 

التاريخية المرجوة.

مقتنعــــا  المثقــــف  الســــفير  يــــزال  ولا 
بضــــرورة إعــــادة قــــراءة تاريخنا الخاص 
وتجديد فكرنا الديني، ويربط هذا المســــار 
بحركــــة حقوق الإنســــان في المغــــرب التي 
تشــــكل اختبارا يوميا للحداثة، وامتحانا 
مســــتمرا للقدرة الجماعيــــة على الانخراط 
فــــي المغامرة الإنســــانية، لذلــــك فطلائعية 
المطلــــب الحقوقــــي داخل مجتمــــع ما تقع 
في قلــــب تحولاتــــه المعقدة نحــــو الحداثة 
والديمقراطيــــة والحريــــة، ولا تغنــــي عن 
المعركة الثقافية والفكرية الكبرى والجديرة 

بالأفق التاريخي للدولة وللمواطنة.
وبناء عليه فوصفة الســــفير والباحث 
الأكاديمي حســــن طارق، لتدبيــــر تداعيات 
الاســــتقطاب المجتمعــــي تجــــاوز الحلــــول 
العدديــــة المبنيــــة علــــى أســــاس الأغلبية 
والأقليــــة، مع الحرص على احترام التدافع 
القيمــــي والمجُتمعــــي، لثقافة المؤسســــات 
وتجنب  القانــــون،  ولسُــــلطة 
الابتعاد ما أمكن عن 
خطابات الكراهية 
والتحريض 
على الحقد 
والعنف 
والتكفير.

ب البلاد الاحتراب المجتمعي
ّ
[ تحليل طارق للديمقراطية العربية لا يستثني تونس التي يمكن أن تقدم تجربتها ما يجن [ موجات التضامن المغربية مع تونس يراها طارق بمثابة رد على أزمات مستجدة في العلاقات الدولية

قناعة طارق راسخة بألا بديل عن 

إعادة بناء المشروع الاشتراكي 

الديمقراطي في بلاده، حتى 

لا يظل المغاربة مطالبين 

بالاختيار بين اليمين واليمين
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ني والأن ص الخ رات تب والا
المقيتة، والحس التجاري، 
وتسليع المنتوجات الطبية 

الوقائية والعلاجية. 
ومواطن  كمســـؤول  وهو 

مغربـــي يعبّـــر عـــن نبض 
لدولة والشـــعب المغربي 
ويترافع من موقعه على
وعدم المغـــرب  وحـــدة 
ســـيادتها، ســـتهداف 
مع الاصطفاف  أن  معتبـــراً 

ي

الأجندات الإقليمية المعادية للمغرب، 
جعل من فكرة الانفصال فكرة رجعية 
بالتعريـــف، لأن أفقهـــا الوحيـــد هو
التفكيك والتجزئة وعرقلة مســـارات

الوحدة والتقارب.
وإذا كانت الدبلوماسية هي ذلك
الفضاء الواسع من الحكمة وحسن 

السلوك والتدبير العقلاني 
لاقتناص المحطات 

تجمع التي
بين

من ب تتميز م ى لاوة ل، المج هذا يفي ف ت فش رب تج ي وه ي، تحديث ا
الديمقراطيــــة، كمــــا فشــــلت فــــي تحديــــث 

المجتمعات.
وهــــو لــــم يكــــن مــــع تأجيــــل ســــؤال 
الديمقراطيــــة بدعــــوى أولويــــة حســــم 
القضايــــا المجتمعيــــة الخلافيــــة، لأن 
هذا المســــلك بالنســــبة إليه سيؤدي 
إلى التضحية بالديمقراطية بمبرر 
الحداثــــة،  وهــــم  وراء  الانجــــرار 
ولــــن يعني فــــي نهايــــة التحليل 
ســــوى عــــودة الســــلطوية التي
موضوعياً من الناحية  تعتبــــر
ي وي و و

الثقافيــــة والاجتماعية نقيضاً 
ي ي و و ب

لكلٍّ من الديمقراطية والحداثة.
سؤال الديمقراطية 
والحداثة كان من بين 

ر المس هذا ويربط ديني، ا فكرن وتجديد
بحركــــة حقوق الإنســــان في المغــــرب التي
تشــــكل اختبارا يوميا للحداثة، وامتحانا
مســــتمرا للقدرة الجماعيــــة على الانخراط
فــــي المغامرة الإنســــانية، لذلــــك فطلائعية
داخل مجتمــــع ما تقع المطلــــب الحقوقــــي
في قلــــب تحولاتــــه المعقدة نحــــو الحداثة
والديمقراطيــــة والحريــــة، ولا تغنــــي عن
المعركة الثقافية والفكرية الكبرى والجديرة

بالأفق التاريخي للدولة وللمواطنة.
وبناء عليه فوصفة الســــفير والباحث
الأكاديمي حســــن طارق، لتدبيــــر تداعيات
الاســــتقطاب المجتمعــــي تجــــاوز الحلــــول
العدديــــة المبنيــــة علــــى أســــاس الأغلبية
والأقليــــة، مع الحرص على احترام التدافع
والمجُتمعــــي، لثقافة المؤسســــات القيمــــي
ع م ر ى ر ع ي عو

وتجنب القانــــون، ولسُــــلطة 
الابتعاد ما أمكن عن
خطابات الكراهية
والتحريض
على الحقد
والعنف
والتكفير.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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 الريــاض - اختتمــــت الجمعــــة أعمــــال 
ملتقى الترجمة الــــذي تنظمه هيئة الأدب 
والنشــــر والترجمة السعودية بمقر وزارة 
التعليــــم، والــــذي اســــتمر يوميــــن، وقدم 
الملتقى بمشــــاركة عدد من المتخصصين 
والمترجمين والفاعلين في قطاع الترجمة 
في السعودية وخارجها جلسات متعددة 
تناولت واقع نشاط الترجمة في السعودية 

والعالم، والتحديات التي تواجهه.
وناقــــش الملتقــــى على مــــدى يومين 
أهم القضايا في ميدان الترجمة الحديثة 
عبر ثــــلاث جلســــات يومية، إلــــى جانب 
إقامــــة عشــــر ورش عمل لصقــــل مهارات 
الممارســــين وتطوير قدراتهم في مجالات 
الشفوية،  والترجمة  التحريرية،  الترجمة 
وتقنيــــات  الترجمــــة،  مشــــاريع  وإدارة 

الترجمة الحديثة وبرامجها المساندة.
واســــتهل الملتقــــى نشــــاطه بكلمــــة 
للرئيــــس التنفيذي لهيئة الأدب والنشــــر 
والترجمة الأكاديمي محمد حســــن علوان 
أكد فيها إيمان الهيئــــة بأهمية الترجمة، 
لكونهــــا مقومــــا أساســــيا مــــن مقومات 
النهوض بالحضارة، مشيراً إلى الحاجة 
للترجمــــة أكثر من أي وقــــت مضى، وذلك 
من أجــــل وطن أكثــــر اعتــــداداً بمكوناته 
المحليــــة، وأكثر انســــجاماً مــــع محيطه 
الدولي، مبيناً أن الملتقى يهدف إلى فتح 
مســــاحة للحوار بين المهتمين بالمجال، 

وبحث سبل تنميته وتطويره.
تلا ذلك إقامة ثلاث جلســــات حوارية، 
ابتدأت بجلسة بعنوان ”الترجمة ودورها 
فــــي تقريــــب ثقافــــات الأمم“ شــــارك فيها 
كل مــــن الباحثــــة مارثا لوســــيا بوليدو، 
والدكتور محمد البركاتي، وبريان جيمس 
باير، ونواف البيضاني في الجلسة التي 

أدارها حمد الشمري.
وتحدثـــت مارثا لوســـيا عـــن مدينة 
”لوريـــكا“ الكولومبية التـــي تمتزج فيها 
ثقافـــات مختلفـــة تتضمـــن العربية، إلى 
جانب الثقافة الإسبانية، حيث يعتبر هذا 
التنوع عادة عامـــلاً مهماً لتأكيد ضرورة 
الترجمـــة وقيمتهـــا، فيما حملـــت ورقة 
نواف البيضاني عنوان ”ابنا آوى اللذان 
تطرق فيهـــا لحكاية ”كليلة  علما الأمـــم“ 

ودمنة“.
 وقــــال البيضاني ”عندمــــا نتأمل في 
كتــــاب كليلة ودمنة ســــنحتار في صاحب 
الفضل في انتشــــارها، لنتساءل هل يعود 
ذلــــك للمؤلف الــــذي تفتق ذهنــــه عن هذه 
الحكايات متقنة الســــبك وهذا الأســــلوب 
التعليمــــي الماتع الممتــــع، أم هو برزويه 
الــــذي نقلــــه من لســــان الهند إلى لســــان 
الفرس، أم ابن المقفع الذي نقله إلى لسان 

الفصاحة العربية“.
من جهته أكد الدكتور محمد البركاتي 
علــــى أن الترجمة عامل مهــــم في ازدهار 
الثقافــــة وانتقالهــــا من مكان إلــــى مكان، 

وربما معول لهدمها وتذويبها.
وأشــــار إلى أن التقريــــب في الترجمة 
يســــهم فــــي البنــــاء والتجســــير ويقــــدم 
نصوصــــاً تــــروق لذائقــــة القــــراء، ولكنه 
لبعضهــــا  الحضــــارات  بتذويــــب  يقــــوم 
البعــــض، فيما يحفــــز التغريــــب القارئ 
لتنــــاول المفاهيم الثقافية الخاصة ليترك 
في داخله مســــاحة مــــن الهوية لكل ثقافة 

لتصنع ألوانها ومذاقها.
فيما شدد الباحث بريان جيمس باير 
علــــى إمكانية ربط أمتيــــن متباعدتين من 
خلال الترجمة بعد الأخذ بالاعتبار الفهم 
الدقيق للثقافة بين اللغة الأصلية والمراد 

الترجمة إليها.

وجــــاءت ثانــــي الجلســــات الحوارية 
بعنــــوان ”الترجمة الأدبيــــة: من الترجمة 
إلى الإبــــداع“ وأدارها الأكاديمي إبراهيم 
القرنــــي، وتحــــدث الضيفــــان الباحثــــان 
شريف بقنة وإيمانويل فارلييه، عن ماهية 
الأدب وهــــدف الترجمــــة من ذلــــك، حيث 
أوضح بقنة أن النص الأدبي يتطلب دلالة 
غموض وميزة إبداعيــــة تؤهله لنقله إلى 
لغــــة أخرى، فيما أشــــار إيمانويل إلى أن 
كبار المترجمين غير متفرغين، الأمر الذي 
أدى إلى تراجــــع القطاع وأن من الواجب 
على المؤسسات الثقافية تفريغ ومساعدة 

المترجمين ونقلهم إلى الاحترافية.
وتناولت الجلسة الأخيرة لليوم الأول 
مــــن الملتقى، والتــــي أدارهــــا الأكاديمي 
واقعــــاً  الترجمــــة  القحطانــــي،  مبــــارك 
وتشــــريعات وآفاقــــا، وتحــــدث خلالهــــا 
وعبدالرحمن  البلــــوي  إبراهيم  الباحثان 
الســــليمان، والناقــــدة كاثريــــن واي التي 
قدمــــت كشــــفاً عن المشــــهد اللغــــوي في 
إســــبانيا، مؤكدة أن قطــــاع الترجمة غير 
منظم في العالم، حيث يفتقد لكيان دولي 
ينظم عمــــل المترجمين، فيما رأى البلوي 
أن السياسة اللغوية مهمة، حيث اهتمت 
الســــعودية بذلك ونالت خلال الســــنوات 
الماضية عناية كبيــــرة، أنتجت جمعيات 

ومعاهد تولّد ترجمة منظمة وواعية.

وشدد الســــليمان على أن التشريعات 
تســــاعد المترجميــــن في تطويــــر المنتج 
اللغــــوي، باعتبــــار أن الترجمــــة صناعة 
تكنولوجية متعددة، مستشــــهداً ببلجيكا 
التــــي وضعــــت نظامــــا فعالا منــــذ ثلاث 

سنوات.
وشــــهد اليوم الثانــــي والأخير ثلاث 
جلســــات، إضافة إلى ورش عمل، وجلسة 
خاصــــة، وأخــــرى ختاميــــة، تناولت في 
مجموعهــــا جوانب مختلفة مــــن صناعة 

الترجمة وآفاقها في السعودية والعالم.
وســــعت هذه التظاهرة للوقوف أمام 
التحديات التي تواجهها الترجمة متمثلة 
في تحديــــات الهويــــة والعولمة والإعلام 
الجديد وغيرها مما استجد بفعل التطور 

العالمي الراهن.
والنشــــر  الأدب  هيئــــة  تهــــدف  كمــــا 
والترجمــــة من تنظيم ”ملتقــــى الترجمة“ 
مجــــال  علــــى  الضــــوء  تســــليط  إلــــى 
الترجمة، والنهــــوض بالتقنيات الحديثة 
وتشــــجيع  القطــــاع،  فــــي  المســــتخدمة 
القــــدرات الترجمية الناشــــئة، إلى جانب 
تحســــين بيئة العمل في مجــــال اتصالي 

معرفي حيوي مثل الترجمة.

الدراســــات  مختلــــف  جــــرد  إن   
السوســــيولوجية التــــي أنجــــزت حــــول 
المجتمــــع المغربي يحيــــل على الحضور 
اللافت لموضوع ”التحولات الاجتماعية“ 
الذي يســــتحق وصفه بالقضية الأساسية 
السوســــيولوجيين  علــــى  المطروحــــة 
المغاربــــة في العصر الراهــــن، وذلك وفقا 
لأســــتاذ علم الاجتماع والعلوم الإنسانية 

المغربي موسي برلال.
ويــــرى بــــرلال أن الأنســــاق والبنيات 
الاجتماعية والثقافيــــة المغربية ما فتئت 
تتفــــكك وتتحــــول منذ احتــــكاك المجتمع 
المغربي مع المستعمر ونظمه السياسية 
والثقافية والاقتصادية إلى حدود الثورة 
التكنولوجيــــة والرقميــــة العابرة للقارات 
التــــي يعرفها العصــــر الراهن، بل إن هذه 
التحولات أصبحــــت لدى بعض الباحثين 
بمثابة براديغم لتفســــير ما اســــتجد من 
الظواهر والمشــــاكل الاجتماعية، غير أن 
هذه التحولات تحتــــاج بدورها إلى إبراز 

القوانين التي تحكمها وتفسرها.

التحولات في المغرب

يبحـــث بـــرلال فـــي كتابـــه ”الحريم 
لوضعيـــة  براديغـــم  نحـــو  الرقمـــي.. 
المـــرأة المغربيـــة فـــي ظـــل التحـــولات 
الاجتماعيـــة“، الصـــادر عـــن دار بردية 
للنشـــر، في وضعية المرأة المغربية في 
ظل التحولات الاجتماعية بشـــكل خاص، 
ذلـــك لأن وضعية المرأة هـــي أبرز معبّر 
عن النظـــام الاجتماعي بكامله، وبالتالي 
التحولات التي لحقته، ذلك لأن المجتمع 
نفسه يتأســـس على تصور معين للمرأة 
وحقوقهـــا وأدوارهـــا وعليـــه لا يمكـــن 
الحديـــث عن وضعيـــة المـــرأة منفصلا 
عـــن الســـياق الاجتماعـــي ”المتحول“، 
حيـــث أن المرأة ليســـت بكائن منعزل أو 
مقولة مجردة بقدر مـــا هي كائن يتفاعل 
مـــع الواقع ويؤثـــر فيه ويتأثـــر به. كما 
أن الحديث عـــن التحولات الاجتماعية لا 
يجب أن يقف عنـــد المتغيرات المحلية، 
لأن هـــذه الأخيـــرة مرتبطـــة بتحـــولات 
وعلمية  وتكنولوجيـــة  حقوقيـــة  عالمية 

وقيمية.

ويشير برلال إلى أن بحثه ليس هدفه 
مجــــرد عــــرض لحســــنات إدمــــاج المرأة 
في مختلــــف الأنظمة الاجتماعيــــة، فذلك 
يســــهل تتبعه من خلال اطلاع بسيط على 
الإحصائيات المنجــــزة بهذا الخصوص، 
وإنمــــا قيمــــة البحــــث العلمــــي تكمن في 
وضع تلــــك المعطيــــات موضع تســــاؤل 
وفحص حتى يتســــنى لنــــا الوقوف عند 
لفهم  المناسبة  التفســــيرية  البراديغمات 
دلالة التحولات والوضع الجديد الذي تمر 

به مجتمعاتنا.
 ومــــن ثــــم تكمــــن أهميــــة الدراســــة 
فــــي كونهــــا تحــــاول توليــــد المفاهيــــم 
والبراديغمات ولا تكتفي بسرد ما يجري 
في الواقع علــــى غرار ما يتم في الخطاب 
الصحافــــي، وذلك لأن توجيــــه التحولات 
التــــي تمــــر بهــــا مجتمعاتنــــا أو التحكم 
فيهــــا (من المنظــــور التنمــــوي) يفترض 
قبلا فهــــم طبيعتهــــا وتفســــير خلفياتها 

السوسيولوجية.
ويذكر الباحث أن المغرب دخل عصر 
ما بعــــد الحداثة بعدما ســــاد فيه خطاب 
الحداثــــة قرابة نصف قــــرن، والذي أعقبه 
تحديث المجتمع المغربي لبنياته، رغم ما 
يشــــوب ذلك من تعثرات. فقد بدأت بوادر 
الحداثة في المغرب على وجه الخصوص 
في فتــــرة الأربعينــــات عندما قــــرر الملك 
محمــــد الخامــــس تعليم المرأة ”ويشــــهد 
له بالــــدور الحاســــم فــــي بنــــاء المغرب 
الحديث“، فتم فتح باب مســــجد القرويين 
أمام النساء أيضا، وسيعقب ذلك ترسيخ 
بنيات التعليم العصري إلى جانب التعليم 

التقليدي.
وقد وجــــد الوطنيون فــــي تلك الفترة 
في كتــــاب ”النقد الذاتــــي“ لرائد النهضة 
المغربية علال الفاســــي؛ مرجعا أساسيا 
لمســــاءلة الذات في أفــــق بنائها والبحث 
الآن  نحــــن  وهــــا  التغييــــر.  ســــبل  عــــن 
نعيــــش في ظــــل براديغم ما بعــــد حداثي 
والبراديغــــم اللاحــــق لا يعنــــي أنه يلغي 
البراديغم الســــابق. ولذلك لا بد من الأخذ 
بعين الاعتبار الخطــــاب ما بعد الحداثي 
ومحدداتــــه السوســــيولوجية لكــــي نفهم 
الذي نعيش  الإبستيمي ”نظام المعارف“ 

في ظله.
 ويقــــر بأنــــه لأمــــر غريــــب أن نعيش 
ما بعــــد الحداثــــة بعد فتــــرة قصيرة من 
اســــتلهامنا لخطاب الحداثة ونظمها، في 
مقابل الغرب الذي يعيش ما بعد الحداثة 
علــــى أنقاض الحداثة التــــي عمرت قرابة 

أربعة قرون.
ويوضــــح برلال أن الحريــــم التقليدي 
هو فضــــاء مكاني قبل كل شــــيء، لكن ما 
يميز هذا الفضاء هو أنه يخضع لقوانين 
محددة تميزه عن غيره من الأمكنة، بمعنى 
الفضاء الخاص الذي يفصل الشــــيء عما 
في الخارج ويمنحه حرمته، وتقول فاطمة 
المرنيســــي ”الحريم هو الفضاء الخاص 
المحظور علــــى العموم“. أمــــا المقصود 
بالحريــــم الرقمــــي فهو الفضــــاء الرقمي 
والأشــــخاص المقبولون ضمنــــه معا. إذ 
الاجتماعي  التواصــــل  وســــائل  أصبحت 
تخضــــع بدورها لهــــذا الحريــــم الذي تم 
ضبطه بقوانيــــن محددة، فالفــــرد يختار 
من يكون صديقا له ومن يرى منشــــوراته، 
وله الحق في التحكم في ذلك من إعدادات 

حريمه الرقمي حيث هو سيد القرار.

ويتابــــع الباحث أن الحريــــم الرقمي 
(الافتراضي) هو الفضاء الذي يسعى فيه 
الفرد لفرض ســــلطته ويبحث عن تحقيق 
متعــــة قصــــوى فيــــه وبواســــطته، ولا بد 
للصداقــــات الرقمية من أن تجد ســــبيلها 
إلــــى الواقــــع لأن في ذلك يكمــــن الاختيار 
الحقيقــــي في اللحظة التــــي تتوقف فيها 
الآلات عــــن العمــــل. والعودة إلــــى الواقع 
مــــن جديد بدلا من عيشــــه على الشاشــــة. 
غيــــر أن الانتقال من الفضــــاء الرقمي إلى 
الواقــــع يحتاج الثــــروة ما دمنــــا نعيش 
في حضارة الاســــتهلاك. إذن فالثروة هي 
العنصر الفاصل بين الفضاء الافتراضي 
والواقــــع، فالرجــــل الــــذي يمتلــــك ثــــروة 
يســــهل عليــــه الالتقاء علــــى أرض الواقع 
مع أفــــراد حريمه. وتنتقي المــــرأة أفراد 
حريمهــــا وفــــق محــــددات مختلفــــة؛ هذا 
يستمع لشــــكاويها، وهذا يمتدحها، هوذا 
يوفــــر لها مــــالا وخدمات وهذا شــــريكها 

الجنسي.. إلخ.

خزان المتعة 

يـــرى بـــرلال أن الإنترنـــت هـــو خزان 
للمتعـــة بامتياز، ويجد الأفـــراد فيه ملجأ 
لهم جراء الأزمات التي تحول دون إشـــباع 
رغباتهـــم الجنســـية. أمـــا المرأة بشـــكل 
خاص، وبما أنها تملك الجســـد باعتباره 
موضوع الصراع الاجتماعي، فقد لا تكتفي 
بمشـــاهدة الأفـــلام الإباحية أو ممارســـة 
الجنس مع أفراد مـــن حريمها الرقمي عن 
بعد، بل قد تعرض جســـدها في الفضاءات 
العموميـــة والشـــارع، وهـــذا هو الشـــكل 
الشـــائع في ممارســـة الدعـــارة، لكن يبدو 
أن الفضاء الرقمي منحها وســـيطا جديدا 
للتواصل وكســـب الزبائن وفق معاييرها 

ورغباتها الخاصة.
 فإذا كان الجســـد هو أجمل شيء في 
ســـوق الاســـتهلاك كما يقول بوديار ”في 
ميـــدان الاســـتهلاك، هنـــاك شـــيء أجمل، 
وأغلـــى، وأكثـــر ســـطوعا من كل شـــيء، 
وحامـــل لـــدلالات كثيـــرة بالإضافـــة إلـــى 
الســـيارة التـــي تلخص كل هذه الأشـــياء: 
إنه الجســـد“. وهكذا ظل الإعـــلام الجديد 
يســـهل على المرأة عرض جسدها لكسب 
أغلى الزبائن وأكثرهم ثروة، وهي تنتقيهم 

حسب معاييرها الخاصة.
ويضيف ”ربما أن الصراع الاجتماعي 
يتمحور حول الجســـد كأداة للاســـتهلاك، 
فإن المرأة توظف جميع إمكانياتها لتظهر 
في أبهى صورة، وهو الشيء الذي يجعلها 
تبحث عن التقاط أجمل الصور لجســـدها 
لتمارس بها الســـلطة في حريمها الرقمي 

(والشيء نفسه ينطبق على الرجل).
 لقد أصبح الجمال بالنسبة إلى المرأة 
مطلبـــا مطلقا. فـــأن تكون المـــرأة جميلة 
ليـــس من نتـــاج الطبيعـــة، ولا هو مضافا 
للخاصيات الأخلاقية، بل بالأحرى خاصية 
أساسية، إلزامية، تختص النساء اللواتي 
يعتنين بمظهرهن كمـــا يعتنين بروحهن. 
فهو علامة للانتقاء على مســـتوى الجسد 
كما هو الشأن بالنســـبة إلى الانتقاء على 
مستوى الشغل، وانطلاقا من هذا التصور 
للجمال كقيمـــة مطلقة، فإن ”الجنســـانية 
اليـــوم هـــي التي توجـــه إعادة اكتشـــاف 
الجســـد واســـتهلاكه. ومطلـــب الجمـــال 
الإلزامـــي، الذي هو مطلب تقييم الجســـد 

من خلال منعطف إعادة استثمار نرجسي، 
وما يتبعه من بعد إيروتيكي بمثابة تقييم 

جنسي“.
ويلفـــت إلـــى أن البحـــث عـــن المتعة 
كخاصية كانـــت تميز الحريـــم التقليدي، 
أصبحت محركا للعالم الرقمي الذي يبحر 
فيـــه الأفراد ويجـــدون فيه مجـــالا لفرض 
ســـيطرتهم وتحقيق رغباتهم والبحث عن 
الشـــركاء، إن الفضاء الرقمي، حيث تشكل 
المرأة حريمها، هـــو فضاء مركب تمارس 
فيـــه كل أشـــكال النصب والكـــذب وخرق 
المعاييـــر الاجتماعية في إطـــار الصراع 
بين الجنسين، فما يميز المجتمع السري 
الافتراضي هو التشـــديد دومـــا على دور 
القناع والريـــاء، ذلك أن معظـــم الطقوس 
التواصلية تشمل الفرد العازب (فتى/فتاة) 
أو حتى بعض المتزوجين المنتسبين إلى 

حرية العازب ونزقه.
ويشـــير برلال إلى أن عدد مســـتعملي 
الإنترنـــت بالمغـــرب بلـــغ ســـنة 2012 ما 
مجموعـــه 15.6 مليـــون شـــخص، تتراوح 
أعمارهـــم بين 6 و74 ســـنة، غيـــر أن الفئة 
العمرية بين 12 و24 ســـنة هـــي المهيمنة 
في استعمال الإنترنت، حيث تشكل   79.3 
في المئـــة من مجمـــوع أفراد هـــذه الفئة 
العمريـــة، تليهـــا الفئـــة العمريـــة بين 25 
و39 ســـنة بنســـبة 60.5 في المئة وأخيرا 
تبلغ نسبة مســـتعملي الإنترنت من الفئة 
العمرية 40 سنة فأكثر 18.5 في المئة فقط. 
وهكـــذا يتضح أن ”الجيـــل الرقمي يتحدد 
في جيل الشباب والذي يتواصل أكثر على 

الإنترنت. 

ويقودنا اهتمام هـــذا الجيل الرقمي 
بالإنترنت إلى التســـاؤل حـــول أثر هذا 
الفضاء الافتراضي على طبيعة العلاقات 
”بين مختلـــف المتصلين في الشـــبكات 
الفضـــاء  أثـــر  وخاصـــة  الاجتماعيـــة، 

الافتراضي كموضع لالتقاء الشريك“.
ويخلص إلى أنـــه ”دخلنا في عصر 
جديـــد بقدر ما تفككت فيه المؤسســـات 
والعلاقات الاجتماعيـــة التقليدية، بقدر 
ما ســـهلت وســـائل الإعـــلام الاجتماعي 
الرقمـــي البحث عن علاقات بديلة، ولعل 
الفرد لم يعد يبحث عن آرائه ويبحث عن 
إشـــباع رغباته. وســـواء كان التواصل 
مبنيـــا علـــى الخـــداع والكـــذب أو على 
القيم فإن عرضه واحد؛ أن يفرض الفرد 
ســـلطته ويبحـــث عن الاعتـــراف بكيانه 
الذاتـــي. والأمر لم يعـــد متعلقا بتحقيق 
المتعـــة اللحظية. ولذلـــك وجدت المرأة 
لأول مـــرة فـــي التاريـــخ (كمـــا الذكور) 
فرصة سانحة لتشكيل حريم رقمي يلبي 
احتياجاتها ورغباتها الشخصية، ليس 
بشـــكل مقصور علـــى الفضـــاء الرقمي 
ومنفصل عن الواقع، بل كباب رئيســـي 
للعـــزل والتصنيـــف والتفـــاوض الذي 

يعقبه الانتقال للواقع“.

ثقافة
السبت 2021/12/04
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الترجمة تقرب الثقافات (لوحة للفنان عبداللطيف الصمودي)

للرجل حريمه وللنساء حريمهن 

في الفضاء الرقمي

الباحث المغربي موسى برلال: الإنترنت خزان المتعة وصناعة الحريم

ــــــرات  ــــــم الرقمــــــي تغي ــــــق العال خل
اجتماعية كبيرة ليس على مستوى 
الأفــــــراد فحســــــب بل في جســــــد 
ــــــكل ما يحكمه من  المجتمع ككل، ب
علاقات متداخلة ومتشابكة، تغيرت 
ــــــرت ملامحها  طرق إنشــــــائها وتغي
الاجتماعي  التواصل  وسائل  بفعل 
ومــــــا خلفته من نظــــــم جديدة. وهذا 
ما يناقشه السوسيولوجي المغربي 

موسى برلال.

باحثون سعوديون وغربيون

يناقشون أدوار الترجمة

في تنمية الإبداع

دخلنا في عصر تفككت 

فيه المؤسسات والعلاقات 

الاجتماعية التقليدية 

ل العالم الرقمي 
ّ

بينما سه

العلاقات البديلة

الحريم الرقمي هو الفضاء 

الذي يسعى فيه الفرد لفرض 

سلطته ويبحث عن تحقيق 

متعة قصوى فيه وبواسطته

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الملتقى يسلط الضوء على 

مجال الترجمة وتحدياته 

ويفتح مساحة للحوار بين 

المهتمين بالمجال وبحث سبل 

تنميته وتطويره

ل- الض لط الملتق



 القاهرة – في أول معرض شـــخصي 
له بمصر وثاني زيارة فنية بعد مشاركته 
ببينالـــي القاهـــرة الدولي الثالث عشـــر 
2019، يحتفـــي الفنـــان العراقي محمود 
الجديـــد  معرضـــه  بافتتـــاح  العبيـــدي 
بغاليـــري  الأحـــد،  مســـاء  ”مفارقـــة“، 
”إيجيبت“ بالعاصمـــة المصرية القاهرة، 
ويستمر المعرض حتى العاشر من  يناير 

.2022
وقـــال الفنـــان محمـــد طلعـــت مدير 
الغاليـــري إن ”هذا المعرض من المعارض 
الكبرى على أجندة الغاليري هذا الموسم 
لقيمـــة الفنـــان محمـــود العبيـــدي بين 
مُبدعـــي العراق، نظرا إلـــى تميّز أعماله 
وتنوّعهـــا، ممّا جعل عالمه الفني شـــديد 

الخصوصيـــة، وأعتقـــد أن فناني مصر 
والجمهور والنقاد سيشاهدون مجموعة 
غاية فـــي التفرّد لفنان كبيـــر له طبيعته 
وعالمـــه وقناعاته الفكرية والحســـية ما 
يجعل من هذا العرض أحد أهم العروض 

في موسمنا الحالي“.
ويضيـــف ”هنـــاك قـــول مأثـــور: إن 
المعانـــاة والألم أكثر تأثيـــرا على المبدع، 
وهذا أحد أســـباب تميّز فنانـــي العراق 
المعاصرين، نظرا إلى لما مرّوا به ومرّ به 
بلدهم مـــن مآس وأهوال نتيجة الحروب 

والصراعات الطائفية والسياسية.“
ويؤكّـــد طلعت ”نحن بصـــدد تجربة 
شـــيقة وقوية وثرية على مستويات الفن 

والمضمون والجمال“.

ويعـــدّ محمـــود العبيدي أحـــد أهم 
المعاصريـــن  العراقيـــين  التشـــكيليين 
ترســـم  التـــي  لوحاتـــه  بخصوصيـــة 
الذكريات البعيدة وبقايا بغداد الخاصة 
ورائحتها وناســـها مع معالجته للراهن 
العراقـــي والعربـــي عمومـــا وفـــق رؤى 

جمالية حداثية.
وهـــو الذي قال عنـــه الفنان العراقي 
المخضـــرم ضيـــاء العـــزاوي ”مـــا يلفت 
الانتبـــاه في عمل محمـــود العبيدي هو 
التغييـــرات فـــي مجـــالات اهتمامه على 
مـــدى الســـنوات الأخيـــرة، كان يـــدرس 
ويغيّر منهجه، بينما يتناول موضوعات 
مختلفة ويســـتخدم مجموعة واسعة من 
التقنيات، فإنه يسعى للتمرّد على نفسه 

حتـــى يتمكّن مـــن التكيّف مـــع مخاوفه 
وعدم اليقين العميق فيما يتعلق بفائدة 
تطوير أســـلوبه واكتشاف الأشكال التي 
تميّـــز تفرّده. بمـــا أن الهـــدف المقصود 
هـــو البحـــث والتشـــكيك فـــي الأفـــكار، 
فـــإن الارتبـــاط بـــين الأحـــداث اليومية 
والتاريخ الشـــخصي ذي الصلة يستلزم 
استكشـــاف تلك العلاقة غير المباشـــرة، 
فيحـــوّل هـــذا النهج كل حـــدث إلى رمز 
في الذاكـــرة الجماعيـــة للمجتمع، وهو 
حـــدث يفتـــرض قواعـــد مختلفـــة وفقا 

لكل حقبة“.
الموضوعـــات  ”تشـــكّل  ويضيـــف 
المترابطة التي يقدّمها العبيدي موضوعا 
يبرز بشـــكل عاجل النقاش السياســـي، 
ويتناول فكرة الالتزام بقضية، بعيدا عن 
التفســـيرات والتصـــوّرات المختلفة، ممّا 
يجعلـــه يتحمـــل عبء مثل هـــذا الموقف. 
هذا نـــوع من القراءة بين الســـطور، عن 
مكان الذكريـــات البعيـــدة وبقايا بغداد 
الخاصة به، ورائحتها، وحزنها ردا على 
التجـــاوزات التـــي يرتكبهـــا ’البلطجية‘ 
والجهـــلاء الذين ما زالوا يتبنون مبادئ 
عفـــا عليهـــا الزمـــن لعشـــائر المرتزقـــة 
المســـلحين، والعراق ضحيـــة انفجارات 
الانتحاريـــين  هـــوس  بـــين  محاصـــر 
المتطرفـــين والفخر المرعـــب بالتخلي عن 
الوطن. يخبرني بين الحين والآخر أنني 
أريـــد العـــودة ومـــع ذلك، إلى أيـــن؟ إلى 
فضاء يســـمى الوطن إلـــى أرغفة الخبز 

الصباحية بالقرب من نهر دجلة“.
ويحرص العبيدي في لوحاته على ربط 
قيمة العمل الفني بعمق التعبير الملموس 

ومصداقيــــة موقفه الفني، هــــذه الواقعية 
في الأدوات المســــتخدمة هي إحدى طرقه 
لتحليل موقفه. وبناءً على ذلك تمكن إقامة 
صلة بين المكونات الجمالية وسياســــته، 
وبالتالي توثيق العلاقة مع المجتمع الذي 

ينتمي إليه.

ويضيـــف العـــزاوي ”قـــد يتســـاءل 
البعض عـــن الصراحة فـــي التعبير عن 
اســـتيائه من الدمار المادي والاجتماعي 
الذي حـــل ببلده باســـم الديمقراطية. لا 
يمكن نســـيان وقاحة هـــؤلاء المنحرفين 
الذيـــن يروّجون لمثـــل هـــذه الادعاءات. 
يُقســـم العبيدي بصوت عـــال من خلال 
مؤلفاتـــه النحتيـــة والتصويرية التي لا 
تحتـــاج إلى الكثير من التأويل، ويحاول 
في نفس الوقت إدانة هؤلاء المشـــجعين 
للاحتلال بين المثقفين العراقيين والعرب. 
ومن خـــلال ما يرونه من أعمال إجرامية 
مختلفـــة، يجعلهـــم يشـــعرون بالخجل 
لأنهم اُســـتُغلوا بغطرســـة من قبل قوى 

معادية لتطلعات مجتمعاتهم“.
ويؤكّد ”كل عمـــل من أعمال العبيدي 
الفنيـــة المختلفـــة لـــه رســـالته الخاصة 
ويخلـــق جـــوا بصريا معينـــا تحيي من 
خلاله جميع الأعمـــال الذاكرة الجماعية 
من حيث فهـــم ما حدث وعواقبه المدمرة، 

حضـــور لا يمكن إنـــكاره ومســـار يقود 
المشُـــاهد إلـــى التأمل في قيـــم الفوضى 
التي خلفها المحتلون، لأن الخســـارة هي 
تماما مثل الخيانة.. لا يتمّ تقسيمها إلى 

أجزاء“.
ومحمـــود العبيـــدي فنـــان عراقي – 
كنـــدي ولد عام 1966، تخرّج في أكاديمية 
الفنون الجميلة في بغداد عام 1990، غادر 
العـــراق عام 1991 وحصل على دبلوم في 
الإعـــلام الجديـــد مـــن جامعة ريرســـون 
بتورنتـــو، وفي الإنتاج الســـينمائي من 
الســـينمائية  أكاديميـــة ”إتـــش آي أف“ 
بلوس أنجلس. كما حصل على ماجستير 
في الفنون الجميلة مـــن جامعة جويلف 

في كندا عام 1998.
ويعمل العبيدي بالعديد من الوسائط 
في أعماله الفنية التي عُرضت على نطاق 
واسع في جميع أنحاء العالم بما في ذلك 
متحـــف الفن الحديث ببغـــداد، ومتحف 
بنيويورك، والمتحف  الموما ”بـــي أس 1“ 
البريطانـــي بلنـــدن، وبينالـــي البندقية، 
والمتحف العربي للفن الحديث بالدوحة، 
ومعـــرض ساتشـــي بلنـــدن، والمتحـــف 
الوطنـــي للبحرين، ومتحف معهد العالم 
الوطني  والمعـــرض  بباريـــس،  العربـــي 
للفنون الجميلة بعمّان، ومتحف المحطة 
للفـــن المعاصر بتكســـاس، ومتحف الفن 
المعاصـــر في باي – ســـانت بول بكيبيك، 
وبينالي القاهرة الدولي في مصر، وتعدّ 
أعماله جـــزءًا من المجموعة الدائمة لعدد 
مـــن المتاحف والمؤسّســـات والمجموعات 
الخاصة المهمة، وقد نظّم أكثر من أربعين 

عرضا في أماكن مختلفة حول العالم.

 الرســـم بالملـــح والنحـــت بـــه ليـــس 
جديدا، وقد مارســـه العديـــد من الفنانين 
المعاصرين. أما الرسم على ملح الشاطئ 
فهو إن لم يكن جديدا فهو على الأقل نادر 

جدا.
لم يحـــوّل الفنان والخطـــاط الأردني 
محمد أبوعزيزة شـــاطئ البحر الميت إلى 
لوحات تشـــكيلية، وربما لأجل ذلك نجح 
في تقديم بصريات مميزة جاءت معجونة 
بنـــزق وخشـــونة الملح بعـــد أن نجح في 
المفاوضات معه، إذا صحّ التعبير، نجاحا 
أسفر عن رضا الطرفين قبل أن يأتي دور 
المصوّر الفوتوغرافي الفرنسي جان لودو 

سوفرزاك المتُمّم للعمل.

الملح كمصدر وحي

 أبـــدع الفنـــان الأردني في ممارســـة 
التنـــوّع والتفننّ في كتابة الخط العربي، 
ولـــم يتحـــوّل الملـــح إلى مجـــرد صفائح 
تتلقـــى النقش ببلادة أي مـــادة لم تحظ 

باهتمام وتأمل كاف من الفنان.
الفنـــان كتب منـــذ بضعة أيـــام على 
صفحته الفيســـبوكية بضع كلمات تُشير 

أكثر ما تُشـــير إلى تواضـــع فنان اعتبر 
حدث الرســـم على الملح وتوثيقه أهم من 
رســـمه، في حين أن لا الملح كان ســـينطق 
لـــولاه ولا كانـــت الصـــور التـــي أخذها 
المصوّر الفرنسي العالمي كنوع من توثيق 
للمشاهد المرســـومة بغية الحفاظ عليها 
بعد اندثارها، كانت ستحظى بأي اهتمام 

يُذكر.
وذلـــك بغض النظر عن عالمية المصوّر 
وعـــن عالمية المعاني والأقوال التي خطها 
الفنـــان. فأبوعزيـــزة أخذنا بعيـــدا عنها 
نحو جمالية الشـــكل المعُبّر عن ذاته قبل 
أن يكون مســـتحضرا ومُظهرا لأصحاب 

الأقوال الشهيرة.
مُرفقـــة بصـــورة عنـــه، وهـــو يعمل 
على الشـــاطئ كتب الفنـــان على صفحته 
الفيســـبوكية ”مشـــاهد لطيفـــة وممتعة 
لمن يحـــبّ رؤية هذه التجربـــة مع زميلي 
المصوّر الفرنســـي جان لودو ســـوفرزاك 
والتـــي عرضت في معهـــد العالم العربي 
بباريـــس ودعّمـــت من النجدة الشـــعبية 

الفرنسية“.
وليســـت هناك أي مبالغـــة في القول 
إن جودة الخط المرسوم على شاطئ الملح 
وإظهاره لمدى معرفة الفنان بأصول الخط 
العربي، هو أكثر ما لفت المشُـــاهد، بل ما 
لفت هو هذا التنوّع وهذا الانســـجام مع 

تكسّرات الملح وتموّجات الرمل.
الفنـــان، ومن الواضح جـــدا لم ينس 
الملح،  ولـــو للحظـــة أنه فـــي ”حضـــرة“ 
فهـــو لا يخالفه ولا يتخطّاه ولا يســـطّحه 
وباختصـــار شـــديد هو لـــم يتعامل معه 
علـــى أنه مجـــرد مُتلـــق لرســـوماته، بل 
هو مصـــدر الوحي والمشُـــارك في إنجاز 
العمـــل. ونشـــعر بذلك حينما نـــرى أنه، 
يصغـــي  بـــل  لا  يلاحـــق،  الفنـــان،  أي 
لتبعثـــر الملـــح ونتوءاته ليمســـك بطرفه 
وانحداراتـــه ليطوّعه مـــن دون أن ينتهك 

خصوصيته.
كل هذا الكلام عن فن محمد أبوعزيزة 
قد يبـــدو تجريديا أو ربما غامضا بعض 
الشـــيء، حتى يرى قارئ المقال بعضا من 

الصور عن تلك الأعمال.
وتذكـــر مصـــادر إخبارية عـــن هذه 
الأعمـــال أن تجربـــة الفنـــان ”تعود إلى 
صيف عـــام ألفين، فبعـــد معرضه الأول 
فـــي المركـــز الثقافـــي الفرنســـي أواخر 
الثقافـــي  المركـــز  أراد  التســـعينات، 

-بالتعاون مـــع ’دارة الفنون‘- أن يجمع 
أبوعزيـــزة بالفنـــان الفرنســـي لمحاولة 
الخـــروج بعمـــل فنـــي بالملـــح، وبعـــد 
مشـــاورات ولقاءات قـــرّرا أن يتّجها إلى 
الجنـــوب الغربـــي من العاصمـــة عمّان، 

حيث البحر الميت“.
وكانت الخطة تقتضي قيام أبوعزيزة 
بنقش مقولات المفكّرين والمؤثّرين العرب 
والغربيـــين بخـــط عربي علـــى الأملاح 
المتراكمة على شـــواطئ البحر، في إطار 

خشبي.
ويضيـــف مصـــدر آخـــر أن المصوّر 
العالمـــي ســـوفرزاك وثّـــق تلك المشـــاهد 
”بعدســـة كاميراته، لتتحوّل إلى لوحات 

فوتوغرافية تجوب معارض العالم“.

لوحات من ملح وضوء

أكثر من خمســـين عملا على شواطئ 
الملـــح. خطّهـــا الخطّاط بأقـــلام القصب 
الخاصـــة بالخـــط العربـــي علـــى الملح، 
إضافـــة إلـــى ابتـــكاره أدوات تســـاعده 
في ترســـيب الأملاح والنقـــش والنحت 
على الأملاح، حســـب طبيعـــة صلابتها 

ومرونتها أحيانا.
وأمثالا  المقـــولات أشـــعارا  تضمّنت 
لكُتاب وشـــعراء من حول العالم، أبرزها 
للشـــاعر والدبلوماســـي الفرنسي سان 

جون بيرس، والشـــاعر الفرنســـي آرثر 
أدونيس،  الســـوري  والشـــاعر  رامبـــو، 
والشـــاعر اللبناني جبران خليل جبران، 
وكانـــت المقولات تترجـــم عبر مختصين 
من الفرنســـية إلى العربيـــة وإلى لغات 

مختلفة.
كان  أبوعزيـــزة  الأردنـــي  والفنـــان 
يعمل خطّاطا في المخيم، تعمق اهتمامه 
بالخط فدخل إلى معهد الفنون الجميلة 
التي تخـــرّج منهـــا ليمـــارس فن الخط 
بوصفه فنا قائما بذاته بغض النظر عن 
المحتوى الذي تحمله خطوطه. ومن ثمة 
نفّذ لوحات تشـــكيلية أظهر فيها براعته 

وحبه للحرف العربي.
كمـــا يمكـــن القـــول إن الرســـم على 
الملح بمـــا وهبه إياه الملح الفلســـطيني 
مـــن أحادية اللـــون أو التقشّـــف اللوني 
الـــذي يمتـــاز به دفعـــت بتجربتـــه إلى 
بعد جديد. وقـــد يرى المتُأمـــل بلوحاته 
واضحة،  جماليـــة  الملونـــة  التشـــكيلية 
لكنهـــا حتما لا تفوق جمال ما صنعه من 
ندرة اللون واستنطاق ظلاله وتعاريجه 
كمـــا بدا في مشـــاهد الملح على شـــاطئ 

بحر الميت.
ويبقى الســـؤال ماذا لو عمّق الفنان 
تجربتـــه أكثـــر فـــي اســـتخدام المـــواد 
الطبيعية والعمل عليها أيضا والتفاعل 
معهـــا وتطويـــر قدرتـــه علـــى الإصغاء 

إليهـــا وعبر احتـــرام ماهيتهـــا؟ محمد 
أبوعزيـــزة، الفنـــان المتواضـــع، حتمـــا 

سيبدع.
أبوعزيزة  محمـــد  الأردني  والفنـــان 
حاصـــل علـــى العديـــد مـــن الـــدورات 
المتخصّصـــة، منهـــا: دورة غرافيك آرت 
تومـــاس  لاري  الأميركـــي  الفنـــان  مـــع 
مدير معهد ســـان فرانسيســـكو في دارة 
الفنـــون. ودورة زخرفـــة وتذهيـــب مـــع 
الفنـــان البريطانـــي آشـــلي مانينج في 

دارة الفنـــون، ودورة فـــي النحـــت مـــع 
فنان سويســـري في أمانة عمّان الكبرى. 
وهو عضو رابطة الفنانين التشـــكيليين 
الأردنيين، وجمعية الخطاطين الأردنيين، 

ونادي أسرة القلم – الزرقاء.
المعــــارض  مــــن  عــــددا  أقــــام  وكان 
في المركز  الشــــخصية، منها: ”التشــــظي“ 
الثقافي الفرنســــي عام 1998، و“اسكتش“ 
في رابطة الفنانين التشــــكيليين الأردنيين 
عام 1999، و“ولادة“ في مراكش عام 2002.

السبت 142021/12/04

السنة 44 العدد 12260 تشكيل
قارب ما بين الملح والخط العربي
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محمد أبوعزيزة ي

حروفي أردني وفوتوغرافي فرنسي يمنحان الفن الزائل حياة مديدة
عندما يجتمع فنانان على صياغة عمل واحد، فلا بد أن يظهر واحد منهما 
ــــــر قصد. هذا تماما ما حــــــدث مع الفنان  ــــــى حســــــاب الآخر وإن عن غي عل
والخطاط الأردني محمد أبوعزيزة والمصوّر الفوتوغرافي الفرنســــــي جان 
لودو ســــــوفرزاك عندما ”تعاونا“ وأنتجا بصريات على شواطئ البحر الميت 
المشبع بالملح الذي تراكم حتى كاد يهدّد ”مائية“ البحر لشدّة الجفاف الذي 

يتعرّض له بسبب شحّ الأمطار.

في حضرة الملح

تحالف الخط العربي والكاميرا 

يمنح البحر الميت حياة جديدة 
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مقولات عربية مرسومة على حامل طبيعي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

العراقي محمود العبيدي يعرض في مصر {مفارقات} أجساده المبعثرة

أجساد بلا رؤوس ورؤوس بلا ملامح شظايا حكايات وذكريات أليمة

لوحات العبيدي تربط 

بين الأحداث اليومية 

والتاريخ الشخصي

ضياء العزاوي



 دمشق - دارت كاميرا المخرج السوري 
علــــي العقبانــــي أخيــــرا معلنــــة عــــن بدء 
تصوير فيلمه الروائي القصير، الذي حمل 
عنوان ”مقهى المفاتيح“ في ثاني تعاون له 
مع المؤسسة العامة للســــينما في سوريا 

بعد فيلم ”تساقط“.
وعن فكرة الفيلم يقـــول ”كتبت الفيلم 
منـــذ أكثـــر مـــن ســـنتين وتمّـــت إجازته 
فـــي المؤسســـة، لـــم أرغـــب فـــي أن أذهب 
إلـــى قصـــص وحكايـــات ومشـــاهد حرب 
وتفجيـــرات وإطلاق رصـــاص، رغبت في 
أن أحكـــي عن جوانب أخـــرى من الحرب، 
الغائبـــين  إلـــى  حـــب  رســـالة  أطلـــق  أن 
وأبـــواب بيوتهـــم ومفاتيحها، أن نســـمع 
معا صرخـــات البيوت الفارغـــة أو المقفلة 
أبوابها، أن نســـمع معا أصوات العشـــاق 
والأهـــل والأولاد وهـــم مضطـــرون لتـــرك 

أمكنتهم وبيوتهم“.
والفيلم الـــذي يقوم ببطولتـــه كلّ من 
رشا إبراهيم ونبراس الملحم وفادي حسن 
تدور أحداثه في مقهى صغير يضمّ مفاتيح 
الغيـــاب، مفاتيـــح الأبـــواب التـــي تركها 
أصحابها لســـبب أو لآخر، هو مكان للحب 
والحكايات، وللوجع والانتظار، وللأبواب 
التي تنتظر مفاتيحهـــا وللمفاتيح المعلقة 
على جـــدار الانتظار، تترقّـــب من يأخذها 

ليفتح بها باب روحه وحياته من جديد.
ويُتابـــع العقبانـــي في رؤيتـــه للفيلم 
القصير ”أشـــبه الفيلم القصير بالقصة أو 
بالقصة القصيرة وربما بالقصة القصيرة 
جدا، لما تتطلبه من تكثيف للفكرة والعمق 
وبنية الســـرد وجعـــل الفكـــرة تصل عبر 
كلمات قليلة وترابطات خاصة، ذلك يحدث 
في الفيلـــم القصير الـــذي يتطلب نضوج 
الفكـــرة ووضوحهـــا إضافـــة إلـــى البعد 
والزماني،  والمكانـــي  والفكري  الإنســـاني 

وذاك ينطبـــق على أنـــواع الفيلم القصير، 
الأمر الذي يجعل المخرج في حالة اختصار 
أو إلغاء لكل ما من شـــأنه أن يشوّش على 

الفكرة والعلاقات الدلالية للصورة“.

وهو في ذلك يجرّب كيف يقول حكايات 
موجعـــة وأخـــرى حالمة في دقائـــق قليلة، 
ويضيف ”نعلم أن الفيلم القصير لا يلاقي 
حقه مـــن الاهتمام وكأنه ابن غير شـــرعي 
للســـينما، بالرغم من المهرجانات العربية 
والعالميـــة التي تُعنى فقط بالفيلم القصير 
بمختلف أشـــكاله، والمخرج فـــي الروائي 
القصيـــر يجرّب أدواتـــه ومعرفته وأفكاره 
عن الســـينما والصـــورة والزمـــن وكيف 
تبنى حكاية وتروى في ذات الوقت، وكيف 
يتعامل مع الممثل والمكان والفريق التقني 

بشكل يوافق سوية الفكرة المطروحة“.

الفيلـــم  أحـــداث  تـــدور   - القاهــرة   
المصـــري ”أبوصدام“ المشـــارك حاليا في 
المســـابقة الدوليـــة بمهرجـــان القاهـــرة 
الســـينمائي الدولـــي علـــى مـــدار ســـت 
وتســـعين دقيقة، حول سائق شاحنة نقل 
ثقيلة خبرته طويلة، ويحصل على مهمة 
نقل على طريق الساحل الشمالي بمصر 
بعـــد انقطـــاع عـــن العمل دام ســـنوات، 
وبينما يحاول إنجـــاز مهمته على أكمل 
وجه يتعرّض لموقف يجعل الأمور تخرج 

عن سيطرته.
عـــزت  محمـــود  حـــاورت  ”العـــرب“ 
كاتب الســـيناريو والحوار للفيلم، حول 
كواليس إنتاجـــه، فقال موضحا إن فكرة 
الفيلم تعود للمخرجة نادين خان ”وقمنا 
ســـويا بتطويرهـــا وكتابـــة الســـيناريو 
والحـــوار، ورأيـــت ضـــرورة أن يتضمّن 
العمل ثيمة إنســـانية نحكـــي القصة من 

خلالها“.
ويغوص ”أبوصدام“ في عالم سائقي 
شاحنات النقل التي تكاد تكون غائبة عن 
الســـينما المصرية بهذا التركيز، وهو ما 

يعتبر خطوة جريئة وصعبة.
وقال عـــزت ”تطلبـــت الفكـــرة بحثا 
مـــع  وتواصلـــت  جانبـــي،  مـــن  كبيـــرا 
أشـــخاص مـــن ســـائقي النقـــل بالفعل، 
بينما قامت المخرجة نادين خان بالنزول 
إلى الشـــارع ولقاء بعض السائقين على 
والحديـــث  الشـــمالي  الســـاحل  طريـــق 
معهـــم، وفهـــم عملهـــم وتصرفاتهم على

الطبيعة“.
وعمل السيناريست عزت مع المخرجة 
خـــان على تطوير ســـيناريو الفيلم لأكثر 
من مـــرة للوصـــول إلـــى المرحلـــة التي 
خرج عليها كي يمكـــن حكاية القصة من 
منظور فني ويخرج الفيلم بشكل واقعي، 
خصوصا أن عالم سائقي الشاحنات ثري 
بالحكايـــات الإنســـانية، حيث يصادفون 
في طريقهم مواقف كثيرة عندما يرتادون 
الطرق السريعة، ويقابلون أناسا من كل 
الفئات، ويـــرون أنفســـهم كأنهم حراس 

الطريق ومالكوه.
”يشـــعر  لـ“العرب“،  عـــزت  وأضاف 
هـــؤلاء أنهم هـــم الأســـاس وكل قاطني 
ومرتـــادي القـــرى الســـياحية الفاخرة 
في الســـاحل الشـــمالي المصري دخلاء 
هـــذا  وأن  الاســـتمتاع،  لمجـــرد  أتـــوا 
الطريـــق والمنطقـــة ملكيـــة لهـــم فهـــم 
يتواجـــدون قبل بناء العديـــد من القرى 

السياحية“.
وأوضـــح أنهـــم يحملـــون قـــدرا من 
الاحتقـــار لســـكان الســـاحل الشـــمالي، 
الدخـــلاء من وجهة نظرهم، وتســـتفزّهم 
الأجيال الجديـــدة التي لا تحترم الطريق 
ولا تـــدرك أهميته، إذ يعتبرونه شـــريان 
حيـــاة لهـــم، كمـــا ينزعجون مـــن فتيات 
الســـاحل اللاتي يرتدين ملابس جريئة، 
وكلهـــا تفاصيـــل لمســـها عـــزت وخـــان 

وســـمعاها خـــلال الحديـــث مع ســـائقي 
الشاحنات.

وذكر أن حياة ســـائقي الشـــاحنات 
تتّســـم بالعزلة مثل حيـــاة ”أبوصدام“، 
ولا يتوقّـــع أن يصلهـــم الفيلـــم، لأنهـــم 
لا يرتـــادون الســـينما ولا وقـــت لديهـــم 
لمشاهدة الأفلام، فحياتهم صعبة للغاية، 
تقتصر على قيادة السيارة طوال النهار، 
وقد يذهـــب الســـائق إلى منزلـــه للنوم 
فقـــط، ثم يُعيـــد الكرة من جديـــد لتوفير 
قـــوت يومه، وقد حكـــى بعضهم بعفوية 
قصصـــا من حياتهـــم للمخرجة من دون 
وعي منهم أن هنـــاك فيلما يحمل قضية 

تخصّهم.
بطولـــة محمد  وفيلـــم ”أبوصـــدام“ 
ممـــدوح وأحمد داش وعـــدد من ضيوف 
الشـــرف مـــن بينهم ســـيد رجـــب، علي 
قاســـم، علـــي الطيـــب، هديـــل حســـن، 
وقصة وإخراج خان، وسيناريو وحوار 
محمـــود عزت ومن إنتاج شـــركة ”ســـي 

سينما“.

الوهم الذاتي

إلـــى ســـينما  ينتمـــي ”أبوصـــدام“ 
أفلام الطريق، وهو اتجـــاه كان متعمدا 
مـــن طاقم الفيلم، ويفسّـــره عـــزت بقوله 
”يجذبنـــي هذا النـــوع من الأفـــلام، وإذا 
قلنـــا إن القصة كلها هـــي رحلة البطل، 
فذلك يمنحنا فرصة لإشراك الجمهور في 
رحلته خلال التحرّك في المكان، فيشـــعر 
معه بالشروق والغروب ما يعطي فرصة 
لنحكي عـــن القصة وهي تتبـــدل، فنجد 
البطل محمـــد ممدوح ومســـاعده أحمد 
داش فـــي مـــزاج جيـــد خـــلال الصباح 
وســـط أجـــواء هادئـــة، حيـــث يغنيـــان 
ويتبادلان النكات والمزاح وقد يســـمعان 

الموسيقى“.
ومع حلـــول الظلام تتغيّـــر الأجواء 
وتتراجـــع  للبطـــل  المزاجيـــة  والحالـــة 
ســـيطرته مع حلـــول الليل وتبـــدأ نقاط 
تفتيش الشرطة في الظهور، ويبدأ إدراك 
وضعه الاجتماعي، لكـــن مع حلول آخر 
الليل قـــد يرتكب جريمة قتل، فالزمن في 
الفيلـــم يحمـــل رمزية كبيـــرة، ويتعامل 
معـــه البطـــل بوعـــي كبير، فشـــخصية 
”أبوصـــدام“ لا يمكن أن تقـــدم على فعل 
جريمـــة في وضـــح النهار، لكنـــه يقتنع 
تمامـــا أنه فـــي جنح الليل يتحـــوّل إلى 
”ملـــك الطريـــق“، ولا أحـــد غيـــره يمكنه 

السيطرة عليه.
المصـــري  السيناريســـت  ولفـــت 
إلـــى أن المشُـــاهد يدخل في  لـ“العـــرب“ 
رحلـــة تشـــبه رحلـــة اليوم من شـــروق 
ثـــم نهار ثـــم بداية الليل ثـــم عمق الليل 
بدرجاته، وهذا من شأنه أن يعمّق بداخل 
الجمهور الإحساس بتغيّر رحلة البطل، 
وهذا ما تفعله أفلام الطريق، والتي تعدّ 
مناسبة لهذا النوع من القصص والأفلام 
التـــي ترغب أن تحكي مـــن خلالها رحلة 

نفسية للبطل.
ممـــدوح  محمـــد  اختيـــار  وجـــاء 
ببطـــل  تيمنـــا  بـ“تايســـون“  المعـــروف 
الملاكمة الشـــهير، لهـــذا الـــدور ببنيته 
الضخمـــة وصوتـــه الجهوري مناســـبا 
لأداء الشـــخصية الفظة العنيفة المتقلبة، 
وهو ما يؤكّد عـــزت عليه بقوله ”ينتمي 
ممدوح لفئة الممثلين الذين يتشكّلون مع 
الدور، ويذكّرني بالفنان أحمد زكي فهو 
ليـــس من نوعية الممثلـــين الذي نكتب له 

كل التفاصيـــل، فقد قـــام بمقابلة بعض 
ســـائقي النقـــل الثقيل ليكتســـب لغتهم 
وشـــكلهم وطريقتهـــم ليكـــون أبوصدام 
مثلهم، كما ســـاهم معنا في التفكير في 
الســـيناريو، بينما هناك ممثلون آخرون 
يطلبـــون أن تكتـــب لهـــم كل التفاصيل 

الشكليّة دون جهد من جانبهم“.
كان البطل ممدوح والمســـاعد أحمد، 
ومعهما الشاحنة، وكان التركيز واضحا 
علـــى الشـــخصيتين، لأن الحكاية تدور 
حولهما، والبطل الأساســـي يظهر كرجل 
لا يقـــاوم، وبجانبـــه مراهق مـــازال في 
طور التشـــكيل، فبدا مغرمـــا بالهواتف 
الإلكترونيـــة،  والتطبيقـــات  المحمولـــة 
وينتمي لجيل شخصيته المشوّشة، حيث 

لا يعرف ماذا يريد.
وخلق الثنائي حديثـــا ومواقف عن 
ثقافة الذكورة، وكيـــف يفكّر الرجال لأن 
ممدوح في الفيلم لا يمثل ســـائقي النقل 
الثقيل فقط، بل قطاعا كبيرا من الرجال، 
في طريقة تفكيرهم وتعاملهم مع النساء 
ورؤيتهـــم لأنفســـهم وتعظيـــم وجودهم 
علـــى حســـاب عـــدم إدراك موقعهم في 
الحيـــاة، وعنفهم أحيانا تجاه أنفســـهم 

ومن حولهم.
وكشـــف عزت لـ“العـــرب“ أن اختيار 
ســـائق شـــاحنة جـــاء لأنه فـــي المخيلة 
الشعبية رجل قوي يقود سيارة ضخمة، 
والســـيارة بالنســـبة إلـــى الرجال تمثل 
هويتهم، يحبونها لأنهـــا أدوات لإظهار 
فخرهـــم الذكـــوري، فما بالنا بشـــخص 
يقود شـــاحنة تشـــبه ديناصـــورا، فتلك 
رمزيات وضعت في الاعتبار عند الكتابة.

الشـــباب  يمثـــل  ”داش  وأضـــاف 
الصغير المنشـــغل طوال الوقت بالهاتف 
المحمول وصورته أمام الجنس اللطيف 
دون جدية، ويعيش في عالم من السيولة 
دون إدارك لذاتـــه، وكل مـــا يشـــغله هو 
الترفيه عن نفســـه أو خـــداع من حوله، 
فيتعرّض لمواقـــف صعبة تجعله مرتبكا 
وخائفـــا ليفهم في النهاية أن هناك عالما 
قاسيا لن يســـتطيع مواجهته مهما بدا 

(فهلويا)“.

نهاية مفتوحة

هناك رمزيـــة كبيرة تتعلـــق بزوجة 
أبوصـــدام التي لم تظهـــر نهائيا، وكان 
يحادثها عبر الهاتف، ودائم التوبيخ لها 
ممارســـا عليها نوعا من القهر، وزوجته 
ابنة عائلـــة في منطقة العلمين بشـــمال 
مصـــر، وســـكانها معروفـــون بحرصهم 
على كرامتهم ووضعها فوق أي اعتبار، 
وهي عنيـــدة وصعبة المراس مثل أخيها 
(كريم قاســـم)، وعندما نشـــاهد شقيقها 
يمكن تصوّر شـــكلها وعقلها وفهم أبعاد 
تركيبتها المشـــابهة للبيئـــة الصحراوية 

التي نشأت فيها.
لذلـــك تم خلق صـــورة عنهـــا بأنها 
شـــديدة المـــراس وتتعامـــل مـــع زوجها 
بندية، وهو تزوّجها لأنها تنتمي لعائلة 
كبيـــرة على الطريـــق الذي يعمـــل فيه، 
وكانت مطلقـــة وهو لا ينجـــب، ومن ثم 
حـــاولا التوافق اجتماعيـــا، لكن زوجته 
أبت أن تخضع له بشـــكل كامل، لأنها لا 

تريده أن يتحكّم فيها.
وأكّد عزت أن رمزيـــة الزوجة هدفها 
”عندمـــا تهتزّ صـــورة الرجل فـــي منزله 
ويفقد قدرته في الســـيطرة على زوجته، 
هذا الأمر ســـيجعله مهتزا نفسيا، فنراه 

يدخـــل في شـــجار معها ثم مـــع ضابط 
نقطـــة التفتيش الأمنيـــة، وظهر رد فعله 
العاجـــز عندما يحاول الاســـتقواء أمام 
سلطة أعلى منه فيتعرّض للقهر ونراقب 
موازين القوى عندما نراه شـــخصا غير 
قادر على التفكير في حياته أو التخلص 
من عقد النقص في شخصيته، ويكتشف 
أنه شخص عاجز عن فرض وجوده أمام 

السلطة الرسمية“.

الإنســـان  صـــورة  أن  والمقصـــود 
المتضخمـــة قد تكون وهمـــا كبيرا يعيش 
فيه صاحبها، ومن هنا يستفيق أبوصدام 
على صدمة نفسية تدفعه لصب قهره على 
مـــن هم أقل منه، مثل الزوجة، هذا الوهم 
الذاتي يدخل الانســـان كابوسا، ولا يعي 

موقعه أوقيمته في الحياة.
والســــيارة  النهايــــة  مشــــهد  وجــــاء 
الضخمة تسير في مشهد واسع ويتضاءل 
حجمهــــا تدريجيــــا وتــــذوب بــــين الطرق 
والســــيارات الأخرى حتى لا تكاد تميّزها، 
فتتحوّل كأنها ســــيارة تسير بجوارك في 
الطريــــق لا تعلم مــــاذا فعل هــــذا الرجل؟ 
لتذهب إلى مشــــهد أكبر وسط طرق كبيرة 
للغايــــة متشــــعبة جــــدا في دلالــــة أن مثل 
ويذوبون  ويعيشون  يتواجدون  أبوصدام 

بين الناس ولا نعرفهم أو نشعر بهم.
وقال عزت ”خلال حديثنا مع سائقي 
النقـــل الثقيـــل أخبرونا أنه خـــلال فترة 
الليل قد يصدم أحدهم شـــخصا دون أن 
يـــراه، وهم بالطبـــع لا يعترفون بارتكاب 
ذلك، لكن يقولون إن ثمة سائقين يفعلون 
ذلك، ويلقون باللوم على الضحايا بمبرّر 
أن المارة ســـكارى أو في عدم وعي أو غير 

منتبهين للطريق“.
وحول أســــباب جعــــل نهايــــة الفيلم 
مفتوحة، قال ”هذه هي الحياة إذا انتظرت 
أن نأتي لك بأبوصدام وهو مسجون فهذا 
ليــــس أكيدا، أو نأتي به في مشــــهد يبدي 
ندمــــه فهذا أيضــــا ليس أكيــــدا، أو حتى 
كي يظهر حســــن (مساعد أبوصدام) وهو 
منهار ومصــــدوم فليس مؤكّدا، إذ لا نعلم 
كيف ســــيكون الحال في المســــتقبل، وقد 
يتحوّل حســــن إلى أبوصدام أو يختار أن 

يكون شخصا مختلفا“.
العناصر  كأحـــد  التصويـــر  وجـــاء 
المهمـــة فـــي الفيلـــم، خاصـــة أنـــه كان 
فـــي معظمه (نحـــو 90 في المئـــة) داخل 
كابينة ســـيارة ضخمـــة، وهـــذا الحيّز 
الضيـــق ليس ســـهلا التحكّـــم فيه، وتم 
تصميم معدات تناســـب التصوير، وهنا 
يكمن احتـــراف وتميز مديـــر التصوير 
عبدالسلام موسى، وثمة أدوات ومعدات 
تم وضعهـــا من الأمام والخلف كي يمكن 
التصويـــر فـــي أثنـــاء القيـــادة، وتمّت 
الاســـتعانة بعمل تقنـــي مرتفع الجودة 
وتجهيز كابينة القيادة بتركيبات معينة 
كي يخـــرج التصوير فـــي أفضل وضع، 
حيث كان ممدوح يقود الشـــاحنة بشكل 
حقيقي في بعض المشاهد وتعلم قيادتها 

من أجل هذا الفيلم.

 جدة (السعودية) - تستضيف مدينة 
جدة السعودية من السادس إلى العاشر 
من ديســـمبر الجاري الدورة الأولى من 
مهرجـــان البحـــر الأحمـــر الســـينمائي 
ودوليـــة  عربيـــة  بمشـــاركة  الدولـــي 

واسعة.
ويتضمن برنامـــج الدورة إلى جانب 
العروض الســـينمائية القادمة من ســـبع 
وستين دولة بين عربية وأجنبية سلسلة 
مـــن الأنشـــطة والفعاليـــات التي ســـيتمّ 
تنظيمها لتكريم المرأة والاحتفاء بدورها 
في الإنتاج الســـينمائي، وتشـــمل جوائز 
وندوات  نســـائية،  لشـــخصيات  تكـــريم 

ومحاضرات تخصّصية.
ويكـــرّم المهرجان المخرجـــة والمنتجة 
الســـعودية هيفاء المنصور، التي تعدّ من 
الأســـماء البارزة في السينما السعودية 
بإنجازاتها  اعترافـــا  وذلـــك  والعربيـــة، 

ودورها الريادي في دعم المرأة.
وكانـــت هيفاء المنصـــور قد أخرجت 
أول أفلامهـــا الطويلة بعنـــوان ”وجدة“ 
عـــام 2012 ليكـــون أول فيلم روائي طويل 
يتمّ تصويـــره بالكامل في المملكة، ونالت 
عنه الكثيـــر من الترشـــيحات والجوائز 
حول العالم، بمـــا فيها جائزة الأكاديمية 
لأفضـــل فيلم ناطق  البريطانيـــة ”بافتا“ 
بغيـــر الإنجليزيـــة. وأنجـــزت بعـــد ذلك 
الكثير من الأفلام والمسلســـلات العالمية، 
منها ”ماري شـــيلي“ في العـــام 2017، ثم 
”نابيلـــي إيفر آفتـــر“ (2018) قبل أن تعود 
بالفيلـــم الســـعودي ”المرشـــحة المثالية“ 

.(2019)
الممثلـــة  المهرجـــان  يكـــرّم  كمـــا 

الفرنسية كاترين دينوف، وهي 
فنانة عالمية قدّمت الكثير 

من الأعمال وترشحت 
وفازت بالكثير من الجوائز 
العالمية كجائزة الأكاديمية 
البريطانية ”بافتا“ وجائزة 

الأوسكار، حيث يعدّها 
النقاد واحدة من أهم 

المواهب النسائية 
في أوروبا على 

الإطلاق.
وأعربت 

كاترين 
دينوف 
بهذه

 المناســـبة عن الأمل في أن تلهم أعمالها 
أجيالا من المواهب النسائية القادرة على 
إثبات نفسها ومكانتها في عالم السينما، 
وأن تتواصل مثل هذه المبادرات لاعتراف 
كل  الســـينما  فـــي  المـــرأة  بمســـاهمات 
عـــام، تأكيدا على أهمية وجـــود الموهبة 

النسائية أمام الكاميرا وخلفها.
ومن السينما المصرية يكرّم المهرجان 
النجمـــة ليلـــى علـــوي التي لعبـــت دور 
البطولة في أكثر من ســـبعين فيلما، وما 
زالـــت تواصـــل عطاءهـــا وإبداعاتها في 
أدوار أســـرت الجماهيـــر وألهمت أجيالا 

من المبدعين والمبدعات.
الفنانـــة  ستنشّـــط  جانبهـــا،  ومـــن 
المصرية يسرا محاضرة خلال المهرجان، 
وهي التي شـــاركت في أكثـــر من ثمانين 
فيلما وحصدت أكثر من خمســـين جائزة 
ســـينمائية  ومحافـــل  مهرجانـــات  مـــن 

مصرية وعربية ودولية.
التكريمـــات  هـــذه  مـــع  وبالتـــوازي 
والمحاضـــرات، ســـيعرض المهرجان مئة 
وخمسة وثلاثين فيلما، تحظى المخرجات 
النســـاء بنســـبة ثمانية وثلاثين في المئة 

من نصيب العرض.
التكريمـــات  هـــذه  أهميـــة  وحـــول 
النسائية في مهرجان البحر الأحمر، قالت 
مديرتـــه التنفيذيـــة شـــيفاني بانديا ”إن 
الاحتفاء بإســـهامات المرأة في الســـينما 
هـــو من أهم مهـــام وأهـــداف المهرجان“، 
معربة عـــن اعتزازها بتقديم هذه المنصة 
الدولية للمخرجات والكاتبات والممثلات 
والمواهب اللاتي لعـــبن دورا مهما في 
الســـينمائي  القطاع  تطوير 
الســـعودي والعربي 

والعالمي أيضا.
ويخصّص المهرجان 
برنامجا للمواهب 
السعودية الشابة 
وبرنامجا آخر بعنوان 
”روائع عربية“ يضمّ 
مجموعة من أحدث 
إبداعات السينما في 
الجزائر والمغرب 
وتونس والعراق 
ولبنان 
ومصر 
وفلسطين.

فيلم طريق مصري يلقي الضوء 

على سائقي الشاحنات الثقيلة
محمود عزت: قصة البطل «أبوصدام» تجسد رحلة حياة نعيشها جميعا

فــــــي  ”أبوصــــــدام“  ــــــم  فيل يُشــــــارك 
المســــــابقة الدولية بمهرجان القاهرة 
الســــــينمائي الدولي، ليكــــــون الفيلم 
المصــــــري الوحيد المشــــــارك ضمن 
ــــــة المقامــــــة ضمن  مســــــابقته الدولي
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التي تختتم الأحد.
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 الرياض - وصف مغردون ســـعوديون 
اســـتقالة وزير الإعـــلام اللبناني جورج 
فـــي  بـ“العبثيـــة“،  الجمعـــة  قرداحـــي 
اقتبـــاس لعبـــارة قرداحي التـــي وردت 
في تصريحات فجرت أزمة دبلوماســـية 
بيـــن لبنـــان والســـعودية. وضمن حلقة 
من إنتاج  من برنامـــج ”برلمان شـــعب“ 
قنـــاة الجزيـــرة القطرية، الـــذي بث في 
الثامن والعشـــرين من أكتوبر الماضي، 
صرح قرداحي بـــأنّ الحوثيين في اليمن 
يدافعـــون عن أنفســـهم ضد مـــا قال إنه 
”اعتداءات السعودية والإمارات“، مؤكدا 

أن ذلك ”حرب عبثية يجب أن تتوقف“.
واعتبـــر مغردون أن خبر الاســـتقالة 
الاســـتقالة  أن  مؤكديـــن  مهـــم“،  ”غيـــر 
الأصليـــة حدثت قبل شـــهر بضغط منهم 
و“تأجيل  لكـــن ما حـــدث هـــو ”تعنـــت“ 

إعلانها“.
وبدا المغردون واثقين من أنفســـهم 
اســـتقالة  تنـــزع  أن  اســـتبعدوا  حيـــن 
قرداحـــي فتيـــل الأزمـــة بيـــن البلديـــن، 
معتبرين أن الاســـتقالة لا تعدو أن تكون 
تفصيلا صغيرا من ”خارطة طريق يجب 
لاســـتعادة علاقاته  أن يعلن عنها لبنان“ 
التصعيد  المغـــردون  واختـــار  العربية. 
حيـــن أكدوا أن الاســـتقالة لا تعنيهم في 
شيء، بل استعادوا حملة مقاطعة لبنان.
وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي، 
لاســـيما تويتـــر، إلـــى ســـاحة لمعركـــة 
افتراضية بيـــن مغردين من الســـعودية 
وآخريـــن من لبنان يناصـــرون حزب الله 

الذي تصنفه الرياض تنظيمًا إرهابيًا.
وبدا الكثير من المغردين السعوديين 
متجاوزيـــن لدبلوماســـية بلادهـــم حين 
اعتبروا أن ”الاستقالة عبثية“ في معركة 
افتراضية تعكس عمق الخلاف الرسمي 
وتجذره بين مواطنـــي المملكة وأنصار 
الحزب. لكن مراقبيـــن يؤكدون أن هؤلاء 
رســـمية  إشـــارات  يلتقطون  المغرديـــن 

ويبنون على أساسها مواقف.
وعلـــى موقـــع تويتر انتشـــرت عدة 
مقاطع فيديو لوزير الخارجية السعودي 
الأميـــر فيصل بن فرحان يؤكـــد فيها أنّ 
”ليـــس هنـــاك جـــدوى“ مـــن التعامل مع 
لبنـــان في ظـــل اســـتمرار ”هيمنة حزب 
اللـــه“ علـــى هـــذا البلـــد العربـــي. وهو 
الموقف الـــذي تبناه الســـعوديون على 
تويتر فنشروا تعليقات على غرار ”يبلها 
ويشـــرب ماءها“ و“لن تغير شيئا“ و“لن 

تقدم ولن تؤخر“.
وكتب حساب معلقا:

وكتب إعلامي:

ويثبت المغردون الســــعوديون في كل 
مرة -ســــواء عبر تحــــركات عفوية أو من 
خلال تحركات مدروســــة ورســــمية- أنهم 
الرقــــم الصعــــب فــــي صــــدّ كل الانتقادات 
التــــي تســــتهدف بلادهــــم بعدمــــا حوّلوا 
تصريحات قرداحي إلى أزمة دبلوماســــية 
بين البلدين. وفي التاســــع والعشرين من 
أكتوبر الماضي سحبت الرياض سفيرها 
في بيــــروت وطلبت من الســــفير اللبناني 
لديهــــا المغــــادرة، وفعلــــت ذلــــك لاحقــــا 
الإمارات والبحرين والكويت، على خلفية 

تصريحات قرداحي حول حرب اليمن.
واحتفى السعوديون بإنجازهم فكتب 

مغرد:

وقال آخر:

وسخر معلقون من محاولات قرداحي 
إخراج نفســــه في ثوب البطل، مســــلطين 
التي تبجح  الضوء على ”كذبة الســــيادة“ 
بهــــا قرداحي، خاصة أن الاســــتقالة كانت 

بأوامر فرنسية.
وتهكم إعلامي:

وكان الســــعوديون طالبــــوا في بداية 
الأزمــــة باســــتقالة قرداحــــي الــــذي رفض 

مرارا، لكنه انصاع أخيرا.
وانضم مغردون لبنانيون إلى الصف 
الســــعودي فــــي انتقــــاد قرداحــــي فقالت 

إعلامية لبنانية:

وقال إعلامي لبناني:

في المقابل شــــبه البعض الاســــتقالة 
وكتب  الفاشــــلة“،  الهزلية  بـ“المســــرحية 

معلق:

وفي سياق آخر رفض السعوديون أن 
يكونوا وقودا للحملة الانتخابية للرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إذ اعتبروا أن 
استقالة قرداحي لم تعد تهمهم؛ ما يهمهم 
هــــو حــــزب الله الــــذي يســــتهدف بلادهم 
بالمخــــدرات كمــــا يدعم ويدرب ميليشــــيا 

الحوثي على حدودهم.
وكتب محلل سياسي لبناني:

وغرد الباحث والمستشار في الشؤون 
الأمنية محمد الهدلة:

كمــــا أكد مغــــردون حرصهــــم على أن 
يتعلــــم الإعلام المحســــوب علــــى بلادهم 

الدرس. وقال إعلامي:

يذكر أن جورج قرداحي يعتبر صناعة 
إعلامية سعودية بامتياز.

 واشــنطن - كشفت الصحافية الإيرانية 
المعارضة، مسيح علي نجاد، التي تعيش 
في الولايات المتحدة الأميركية، أن اثنين 
من أعضــــاء مجلــــس الشــــيوخ الأميركي 
سيقدمان مشروعا لمواجهة خطط النظام 
الإيرانــــي لملاحقــــة منتقديه فــــي الخارج 

وقمعهم.
الشــــيوخ  مجلــــس  عضــــوا  وقــــدم 
الجمهــــوري بات تومــــي والديمقراطي بن 
كاردان تفاصيــــل المشــــروع فــــي مؤتمــــر 

مشترك معها الخميس.
وقالت الصحافية الإيرانية في تغريدة 
على تويتر إن “المشروع الأميركي يحظى 
بدعم من الحزبيــــن، ويهدف إلى الحد من 
حملــــة الإرهاب العابرة للحدود التي تقوم 

بها إيران ضد المعارضين في الخارج”.
الإيرانــــي  “فيــــردا”  موقــــع  وذكــــر 
المعــــارض أن “الغــــرض من هــــذه الخطة 
هو إجبار إيــــران على قبول المســــؤولية 
عــــن الإجــــراءات التــــي تتخذها لإســــكات 
خصومها في الخارج”، مضيفا أن “الخطة 
هــــي فرض عقوبات علــــى النظام الإيراني 

لهذا السبب”.
وفي منتصــــف أكتوبــــر 2019، أعلنت 
قــــوات الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي، أنها 
تمكنت من اختطــــاف الصحافي روح الله 
زم في إحدى الدول المجاورة، فيما كشفت 
تقارير أخرى على أن هذه العملية تمت في 
داخل الأراضي العراقيــــة. وأعلن الحرس 
الثوري الإيراني ”استدراج واعتقال زم في 
عملية استخباراتية معقدة واحترافية“،

الإعدام  الإيرانيــــة  الســــلطات  ونفذت 
بحــــق زم فــــي منتصــــف ديســــمبر العام 
الماضــــي بتهمة “الإفســــاد فــــي الأرض”.
وفي حديثهــــا عن اختطــــاف روح الله زم 
قالت مســــيح علي نجاد “إنــــه يتعين على 
الحكومات الغربية اتخــــاذ إجراءات ضد 
مثل هذه الأنشــــطة التي تقــــوم بها إيران، 
وإلا فلــــن يكون هنــــاك أي من الصحافيين 
والناشــــطين الإيرانيين في الخارج ينعم 

بالأمن”.

كمــــا طالبــــت الصحافيــــة الإيرانيــــة 
المعارضــــة بعقــــد اجتمــــاع مــــع الرئيس 
الأميركــــي جو بايــــدن، داعيــــة إدارته إلى 
اتخاذ إجراءات جادة ضد النظام الإيراني 

بدلاً من الأقوال وإدانة التصرفات.
وأضافــــت في حديثها لمحطة “ســــي.

الأميركية “إن إيران نفت المشروع  أن.أن” 
برمته كلما فشــــلت في اختطاف خصومها 
فــــي الخــــارج، لكنهــــا كلما نجحــــت، كما 
فــــي حالــــة روح اللــــه زم، أعلنــــت بفخــــر 

انتصارها”.
وفــــي منتصف يوليــــو الماضي قالت 
وزارة العــــدل الأميركيــــة إن فريقــــا مكونا 
من أربعة أعضاء تابعا لجهاز المخابرات 

الإيرانيــــة حــــاول اختطاف مســــيح علي 
نجــــاد من نيويورك، لكن هذه الخطة قد تم 

إفشالها.
وفي ســـبتمبر من هذا العام، فرضت 
وزارة الخزانـــة الأميركيـــة عقوبات على 
أربعـــة أعضاء من جهـــاز المخابرات في 

إيران بسبب محاولة الاختطاف.
وتشـــير إحصائيـــة صـــدرت العـــام 
الماضـــي إلى أن عمليـــات الاغتيال التي 
نفذها النظام الإيراني شملت 21 معارضا 
سياســـيا علـــى الأقل، جرى اســـتهدافهم 
بالخـــارج في الفتـــرة ما بيـــن 1979 إلى 
ســـبتمبر 2020. وأصدر مركز عبدالرحمن 
برومند لحقوق الإنسان تقريرًا وثق هوية 
أكثر من 540 إيرانياً نُسبت جريمة قتلهم 

أو اختطافهم إلى النظام في طهران.
وقـــال المركز إن ”عمـــلاء الجمهورية 
الإســـلامية نفذوا منذ ثـــورة 1979 مئات 
الهجمات ضد لاجئين فـــي دول مختلفة، 
ولأنهـــم كانـــوا محصنيـــن فـــي كثير من 
الأحيـــان مـــن أيّ عقاب، فقد كـــرروا هذه 

الهجمات في العديد من المرات.
وتؤكد تقارير للمعارضة أن استهداف 
المعارضين والقادة السياســـيين، وكذلك 
قادة ونشـــطاء الأقليات العرقية والدينية 
والمســـؤولين في دول أخرى، يبقى هدفاً 
لقـــادة إيران التـــي تهدد بشـــكل متزايد 

النشطاء والصحافيين في الخارج.
ولطالماً دعت الأمم المتحدة الحكومة 
الإيرانيـــة إلـــى إنهـــاء التهديـــدات ضد 

الصحافيين العاملين خارج إيران.

يجب على إدارة بايدن 

اتخاذ إجراءات ضد 

 من الأقوال 
ً
إيران بدلا

مسيح علي نجاد

 دمشــق - أثار فيلم ”الإفطار الأخير“ 
جـــدلا واســـعا علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي في ســـوريا، ليـــس لقصته 
وإنما لاحتوائه على قبل تجمع بين بطلي 

الفيلم عبدالمنعم عمايري وكندة حنا.
وظهر عمايري في أحد المشاهد وهو 
يقبّل حنا قبلة ســـريعة علـــى فمها خلال 
تواجـــده بالحمـــام لحلاقـــة ذقنـــه، وفي 
مشـــهد آخر ظهر الثنائي وهما يتبادلان 
قبلة طويلة. وتم الترويـــج للفيلم بهذين 
القبلتين إلى جانب مشهد ثالث تظهر فيه 

امرأة مضرجة بدمائها في منزلها.
واستحوذت القبل التي نشرت ضمن 
البرومـــو الدعائي للفيلم علـــى الاهتمام 
الأكبر من الجمهور ومســـتخدمي مواقع 
التواصل فـــي وقت أغفل المشـــهد الذي 
تظهـــر فيه كندة ملطخـــة بالدماء بعد أن 
أصابتهـــا في منزلها  قذيفة جراء الحرب 

أودت بحياتها.
وانتشـــر البرومـــو الدعائـــي بكثافة 
خاصة على موقع فيسبوك وحصد مئات 
الآلاف من المشاهدات. كما تصدر البحث 
عـــن البرومـــو الدعائي ترنـــد غوغل في 

سوريا.
وقال حساب على تويتر:

الأخيـــر“  ”الإفطـــار  فيلـــم  وعـــرض 
لأول مـــرة ضمـــن فعاليات أيـــام الثقافة 
السورية مؤخراً، وهو من تأليف وإخراج 
عبداللطيـــف عبدالحميـــد، ومـــن إنتـــاج 

المؤسسة العامة للسينما عام 2019.
ولم يعلق بطلا الفيلم على الانتقادات 
التـــي تطالهما منـــذ أيام وعلى مشـــاهد 
القبل التي وصفتها الأغلبية بـ“الجريئة“ 

و“الغريبة“ على الدراما السورية.

وتـــدور قصـــة الفيلم حـــول زوجين 
فرقهما الموت حيث توفيت الزوجة بينما 
كان يتناولان الإفطار وبقيت قصة حبهما 
والتفاصيـــل التي حملها الـــزوج لها في 
ذاكرتـــه المليئـــة بالأحـــداث وكانت لديه 
رغبة شـــديدة في اللحاق بها حتى التقى 
بشـــخص مليء بالطاقة حفـــز رغبته في 

البقاء على قيد الحياة. 
وســـخر مغـــردون علـــى تويتـــر من 
الانفصام الـــذي يميز المشـــاهد العربي 
الذي طبّـــع مع المـــوت ومشـــاهد القتل 
والدمـــاء فيما تســـتفزه قبلـــة موظفة في 
إطار درامي. في المقابل اعتبر آخرون أن 
الدراما الســـورية بدأت بتجاوز الخطوط 

الحمراء بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وكتبت معلقة منتقدة:

وأضافت:

واســـتذكر معلقـــون لقطـــة الحمـــام 
الشـــهيرة من مسلســـل ”قيـــد مجهول“ 
للفنان عبدالمنعـــم عمايري حيث يظهر 
الأخيـــر فـــي أحد المشـــاهد وهـــو على 
كرسي الحمام شبه عار وتعرض حينها 

عمايري لهجوم كبير من قبل الجمهور.
”شـــارع  مسلســـل  إعـــلان  وكان 
شـــيكاغو“ فجّـــر الجـــدل على شـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي، حيث ظهرت فيه 
ســـلاف فواخرجـــي بوضعيـــة اعتبرها 
البعـــض ”جريئـــة“ مـــع الممثـــل مهيار 

خضور.
وقالـــت الممثلـــة الســـورية ســـلاف 
فواخرجـــي إنهـــا لـــم تتوقـــع أن يلقى 
الجديد  لمسلســـلها  الدعائي  البوســـتر 

”شارع شيكاغو“ كل هذه الضجة.

وتعرض الممثـــلان لانتقادات عديدة 
مـــن مغرديـــن اعتبـــروا صـــورة إعلان 
و“منافية  المسلســـل ”خادشـــة للحياء“ 

للعادات والتقاليد“.
وأوضحت فواخرجي أن المشكلة لا 
تكمن فـــي النقد فهي تقبـــل النقد البناء 
لكن المشكلة في الشـــتائم اللاذعة التي 
تلقتها كونهـــا العنصر الأنثوي الوحيد 
في البوســـتر. وأعربـــت فواخرجي عن 
أسفها لأن ”كل الشعوب تتقدم إلى الأمام 
إلا المجتمعات الشـــرقية فهـــي تقف أو 

تعود إلى الوراء اجتماعيا“.

بل {الإفطار الأخير} تشغل السوريين 
ُ

ق

على مواقع التواصل الاجتماعي

«بطل» اللحظات المحرجة

مغردون سعوديون: 

استقالة جورج قرداحي عبثية

مشروع قانون أميركي يحاصر 

خطط إيران لإسكات خصومها
تغريدات السعوديين تجاوز لديبلوماسية بلادهم 

أم التقاط للإشارات الرسمية

رغم أن المغردين الســــــعوديين لم يخفوا نشــــــوة انتصارهم بعد إعلان وزير 
الإعــــــلام اللبناني جورج قرداحي اســــــتقالته، إلا أنهم أكدوا في المقابل أن 

الاستقالة متأخرة وعبثية ولا قيمة لها في هذا التوقيت.
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أونلاين

@TheSyrianTweet
حديث_الســــــوريين تطبع ”رندة“ التي 
الســــــورية  الفنانة  شــــــخصيتها  تؤدي 
ــــــدة حنا“، قبلة على شــــــفتي زوجها  ”كن
ــــــؤدي دوره الفنان  ــــــذي ي ال ”ســــــامي“ 
”عبدالمنعــــــم عمايري“، ضمــــــن أحداث 
ــــــم ”الإفطار الأخير“، ثم تمضي إلى  فيل
ــــــخ لتعد الطعــــــام، فتباغتها قذيفة  المطب

تُلقي بها أرضاً مضرجة في دمائها.

@banajeme
يعني الفيلم بإمكانه أن يؤدي رســــــالته 
دون هذه المشــــــاهد وســــــتصل بصورة 
أفضــــــل لا أعــــــرف ما هــــــو الهدف من 
ــــــاع الدرامــــــا والتي هي  انجــــــرار صن
موجهــــــة بالأصــــــل للمجتمــــــع المحافظ 
ــــــارة الجــــــدل لم يعد  ــــــه غير إث بغالبيت
الهــــــدف التركيز على المقولة أو إيصال 
فكرة لأنها ضلت الطريق ولم تصل إلى 
المجتمع ليس منافق هو له خصوصيته.

@al_insistenc
وانتهــــــى…  ــــــان  لبن موضــــــوع  حســــــم 
اســــــتقالته لا تقدم ولا تؤخر… يد تهرب 
ــــــا والأخــــــرى ترســــــل  مخدراتهــــــا إلين
ــــــدرب خبراؤها الحوثيين…  مقاتليها وي
ــــــك الســــــعودية تتعامل مــــــع الدول  لذل
ومؤسساتها الرســــــمية ولا تتعامل مع 
ميليشــــــيات تابعة لإيران معلنة عداءها 
لنا صراحة لنا. #جورج_قرداحي

@JihadAlobaid
جورج_قرداحــــــي يُقــــــدم اســــــتقالته 
ذليلاً من حكومة لبنان بعد أن انتهكت 
سيادته فرنسا مكملةً انتهاكات إيران. 
في خطاب الاســــــتقالة يحاول قرداحي 
الخروج بموقف البطــــــل والمنقذ للبنان 
بجعل نفســــــه محور المشــــــكلة. موقفنا 
واضــــــح: لا تعامل مع بلد يحكمه حزب 
الله وقرداحي أتفه من أن يكون حلاً .

@NadimKoteich
ــــــا لك من الأول، فــــــل وبلا عنتريات  قلن
ــــــات). وبالمناســــــبة  (غــــــادر دون عنتري
اســــــتقالتك لن تغير في الأزمة شيئا… 
لأنك طوشــــــتنا (ماطلتنا) بحكاية ”أريد 
من خلال اســــــتقالتي أن أفتح بابا، إذا 
ــــــى حلحلة الأزمة  كان الأمر يســــــهل عل

بين لبنان والسعودية“. 
لا لن يسهل.. القصة أكبر منك بكثير.

@michel_fallah
في حكومة  اســــــتقالة ”وديعة الأســــــد“ 
حزب الشيطان، كهدية فرنسية يحملها 
ــــــى الســــــعودية، هي  ماكــــــرون معه إل
مســــــرحية حزبلاوية هزلية فاشلة، لن 
تنطلي على أحد، لا على اللبنانيين ولا 

على المملكة بطبيعة الحال.

@FaresSouaid
ــــــس الفرنســــــي إصلاح  يحــــــاول الرئي
ــــــن عربيين، وإذا نجح  العلاقة بين بلدي
يوظّف نجاحه فــــــي معركته الانتخابيّة 
داخل فرنســــــا! من جمال العولمة أنها 
ترتكز على تجــــــارب محليّة في الريف 
اللبناني، فــــــكأن ”اليد الفاضية مجويّة 
ملأهــــــا باســــــتقالة الوزير  (نجســــــة)“ 

قرداحي!

@drmohamadalhdla
اســــــتقالة جورج قرداحي، أو استقالة 
الحكومة اللبنانية كلها، لن تغير شــــــيئا 
ــــــان الحالي المؤســــــف.  مــــــن واقــــــع لبن
ــــــر الإعلام اللبناني الأخير  تصريح وزي
ــــــي قصمت ظهر  هــــــو فقط القشــــــة الت

البعير! #جورج_قرداحي

@Ali1alzhrani
سواء اســــــتقال قرداحي أو لم يستقل، 
مــــــا يهمنا اليوم هــــــو أن يكون الدرس 
ــــــا بليغًا  بالنســــــبة إلى وســــــائل إعلامن
وأن لا يكــــــرر صناعة ودعم وتســــــمين 
ــــــدغ المؤمن من  ــــــل هذا الحاقد، لا يُل مث

جحرٍ مرتين!

@abdulla12149003
دولة يســــــتقيل وزراؤها بسبب مغردين 
ــــــا جورج  مــــــاذا تنتظر منهــــــا! لا يهمن
قرداحي ولا غيره؛ ما يهمنا لحية الذي 
ــــــس عمامة ســــــوداء ويرضخ ويترك  يلب

لبنان لأهله! #المغرد_السعودي

@MohdTaqi11
ظل أكثر من شــــــهر يحدثنا عن سيادة 
بلاده وحريته هو الشخصية وكرامته، 
ــــــرة من قصر  ــــــة قصي وبمكالمــــــة هاتفي
ــــــى الفور،  ــــــه قدم اســــــتقالته عل الإليزي
والغباء  #جورج_قرداحي  باختصار 

السياسي.

@banajeme
ــــــة أن تحافــــــظ على  مــــــن حــــــق أي بيئ
أما  وهويتها  وســــــماتها  خصوصيتها 

@bassam9662
المغرد الســــــعودي يفرض قراراته في 

المنطقة.

@monasaliba
ــــــال  ــــــل الكابيت اســــــتقالة قرداحــــــي مث
ــــــرول، كان مــــــن الأفضــــــل أن يتم  كونت

@TheSyrianTweet
في ذلك المشــــــهد الذي انتشر، قلّة من 
المتابعــــــين تأثروا بمشــــــهد ”رندة“ وهي 
غارقة في دمائها، لصالح التركيز على 
ــــــة، وبدأ هجوم عدد لا بأس به من  القبل
الجمهور على المشــــــهد الذي اعتبروه 
”خادشــــــاً للحياء“، وفي هذا المصطلح 
تقليل كبير من شأن العبارات القاسية 
التي وجههــــــا الجمهور للفنانين وحتى 

لزوج كندا.

بل تستفز.. والدماء لا تحرك ساكنا
ُ

الق

ــــــر ثيابها فهاذا  ــــــس بيئتك غي أن تلب
سيؤدي إلى نتيجة مشوهة حتما.

إقرارها في ربع الساعة الأول.
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خطر الإصابة بـمتحورة أوميكرون 

يبلغ ثلاثة أضعاف مثيلاتها من السلالات المتحورة
أدلة وبائية على قدرة أوميكرون على التهرب من المناعة المكتسبة من العدوى السابقة

 جوهانســبرغ – كشفت دراسة لبيانات 
وبائية في جنــــوب أفريقيا أن خطر عودة 
الإصابة بسلالة فايروس كورونا الجديدة 
أوميكرون يبلغ ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع 
مثيلاتها من الســــلالات الأخرى المتحورة 
 ،19 من فايروس كورونا المستجد كوفيد – 
حســــب ما أفادت وكالــــة بلومبرغ للأنباء، 
نقــــلا عن بيــــان عبــــر البريــــد الإلكتروني 
لمركــــز جنوب أفريقيا للأمــــراض الوبائية 
والتحليــــل والمركــــز الوطنــــي للأمــــراض 

المعدية.
ونقلــــت بلومبرغ عن مؤلفي الدراســــة 
جولييت بوليام وهــــاري مولتري قولهما 
إن النتائــــج أثبتت وجود أدلة وبائية على 
قــــدرة أوميكرون على التهــــرب من المناعة 

المكتسبة من العدوى السابقة.
وقالت بلومبرغ إن الدراسات الحالية 
ستحدد مدى قدرة أوميكرون على الهروب 
مــــن المناعــــة ســــواء تلــــك الطبيعيــــة أو 
المكتســــبة من اللقاحــــات المختلفة، وكذلك 
قدرتها علــــى التحول مقارنة بالســــلالات 

الأخرى المتحورة من الفايروس الفتاك.

وأوضحت أن الدراســــة اســــتندت إلى 
تحليــــل بيانــــات المتابعــــة الروتينية في 
جنوب أفريقيا في الفترة ما بين الرابع من 
مارس 2020 وحتى السابع والعشرين من 

نوفمبر 2021.
وقالــــت هيئــــة صحيــــة فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي إن ســــلالة أوميكرون تنتشــــر 
بشكل سريع للغاية، بحيث يمكن أن تشكل 
أكثر مــــن نصف حــــالات الإصابة بمرض 

كوفيد – 19 في أوروبا خلال أشهر قليلة.
للأنبــــاء،  بلومبــــرغ  لوكالــــة  ووفقــــا 
قــــال المركــــز الأوروبي لمكافحــــة الأمراض 
والوقاية منها إن تقديراته اســــتندت إلى 
بيانات أولية صــــادرة من جنوب أفريقيا، 
وأنه لا تزال هناك حاجة لدراســــة ســــمات 

السلالة قبل الخروج بأي نتائج قاطعة.

ووفقــــا لتقاريــــر عامة جمعهــــا المركز 
لأحدث تقييم للمخاطر، هناك ما لا يقل عن 
352 حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة 
في 27 دولة على مستوى العالم، من بينها 

70 حالة في 13 دولة أوروبية.
وقال المركز إن قيود الســــفر المفروضة 
على جنوب أفريقيا يجب أن يعاد تقييمها 
بشكل منتظم، وقد تصبح غير فعالة خلال 
الأســــابيع القليلــــة المقبلة حيث تســــتمر 

السلالة في الانتشار.
وأضاف المركز أنــــه ”في ضوء ارتفاع 
الإصابــــات  وسلســــلة  الحــــالات  أعــــداد 
المتزايدة فــــي الاتحاد الأوروبــــي المنطقة 
الاقتصاديــــة الأوروبية، دون تاريخ ســــفر 
أو اختــــلاط بإصابــــات مرتبطة بالســــفر، 
مــــن المحتمل أن تتراجع فعالية الإجراءات 
المتعلقة بالســــفر بشــــكل كبير في غضون 
تســــتعد  أن  ويجــــب  المقبلــــة،  الأســــابيع 
الدول لخفض محســــوب وسريع لمثل هذه 

الإجراءات“.
كمــــا قــــال المركــــز الأوروبــــي لمكافحة 
الأمــــراض والوقايــــة منها إن الســــلالات 
المتحــــورة قد تقلــــل من فعالية الأجســــام 
المضــــادة الحاليــــة الناتجة عــــن التطعيم 
أو الإصابــــة، لكن هنــــاك حاجة للمزيد من 

البيانات.
وقالــــت منظمــــة الصحــــة العالمية إن 
دول آســــيا والمحيــــط الهــــادئ يجــــب أن 
تســــتعد لزيادة جديدة في عدد الإصابات 
19 بســــبب ظهور متحور  بمرض كوفيد – 

أوميكرون من فايروس كورونا.
وقال المدير الإقليمــــي لمنظمة الصحة 
العالميــــة في منطقة غــــرب المحيط الهادئ 
تاكيشــــي كاســــاي إنه يتعين على شعوب 
تلــــك الدول توخي الحذر مــــع توقع المزيد 
من التجمعات وزيادة تحركات الأشخاص 

خلال موسم عطلة عيد الميلاد.
وأضاف كاساي خلال مؤتمر صحافي 
عبر الإنترنت من المكتب الإقليمي للمنظمة 
فــــي مانيلا عاصمة الفلبــــين، أن البيانات 
الأولية تظهــــر أن متحور أوميكرون، الذي 
تم رصــــده لأول مــــرة في جنــــوب أفريقيا 
وصُنف مؤخرا بأنــــه ”مثير للقلق“، يمكن 
أن يكون أكثر قابلية للانتقال عن غيره من 

متحورات فايروس كورونا الأخرى.
وتابــــع كاســــاي أن ”مراقبــــة الحدود 
يمكن أن تؤخر وصول الفايروس وكســــب 
الوقــــت، لكــــن يجب علــــى كل دولــــة وكل 

مجتمع الاســــتعداد للزيادات الجديدة في 
الحالات“.

وأشار إلى أن الأخبار الإيجابية في كل 
هذا هي أنه لا توجــــد أي معلومات لديهم 
حاليــــا حــــول أوميكرون تشــــير إلى أنهم 

بحاجة إلى تغيير طريقة استجابتهم.
وحــــث كاســــاي دول آســــيا والمحيط 
الهادئ على استخدام خبرتها في التعامل 
مع متحور دلتا كدليل استرشــــادي بشأن 
كيفيــــة التأقلم مع الارتفاعات المســــتقبلية 
في أعداد الإصابات بطريقة أكثر استدامة.

كمــــا أكد علــــى حاجة تلك الــــدول إلى 
تطعيــــم المزيــــد مــــن الأشــــخاص وتعزيز 
قــــدرات الرعايــــة الصحية لضمــــان توافر 
للحــــالات  المستشــــفيات  داخــــل  أماكــــن 
الخطــــرة، بالإضافــــة إلــــى تعزيــــز أنظمة 
المراقبــــة والترصــــد للكشــــف عــــن حالات 

الإصابة استعدادا للارتفاع المرتقب.
للمنظمة  الإقليمــــي  المديــــر  وأوضــــح 
أنه يتعين على الأشــــخاص الاستمرار في 
تنفيــــذ تدابير الصحة والســــلامة العامة، 
مثل ارتــــداء الكمامــــات وتطبيــــق قواعد 
التباعــــد الاجتماعــــي، التي يُعــــرف عنها 

بأنها فعالة في وقف انتشار الفايروس.

ورصدت الولايات المتحدة وأســــتراليا 
حــــالات إصابــــة محليــــة بأوميكــــرون، ما 
يزيــــد المخــــاوف حيــــال هــــذه المتحــــورة 
الجديــــدة التي باتت تطغى على ســــواها 
من المتحورات فــــي أفريقيا الجنوبية وقد 

تصبح الأكثر انتشارا في أوروبا أيضا.
خمــــس  نيويــــورك  ولايــــة  وســــجلت 
إصابات مؤكدة بأوميكرون، بينما سُجلت 
إصابة في مينيســــوتا وأُخرى في هواي، 
ما يرفــــع إجمالي عــــدد الإصابــــات بهذه 

المتحورة في البلاد إلى تسع إصابات.
في مينيســــوتا كان الشخص المصاب 
قد توجه إلى نيويورك لكنه لم يسافر إلى 
الخــــارج. وفي هاواي لــــم يكن المصاب قد 
تلقى اللقاح المضاد لكوفيد، لكنه لم يسافر 
إلــــى الخارج، وهو ما يظهــــر أن المتحورة 
أوميكرون بدأت تنتشــــر بين الســــكان في 

الولايات المتحدة.
وأكــــدت وزارة الصحــــة فــــي هــــاواي 
في بيــــان أن الأمر يتعلــــق ”بحالة عدوى 

محلية“.
أنهــــا  الجمعــــة  أســــتراليا  وأعلنــــت 
رصــــدت أول إصابــــة بأوميكــــرون لــــدى 
طالب لم يســــافر إلى الخارج ما يشير إلى 

أن المتحــــورة بدأت تنتشــــر فــــي الأراضي 
الأسترالية.

وقالــــت منظمــــة الصحــــة العالمية إن 
احتمال انتشــــار أوميكرون على الصعيد 
العالمــــي ”مرتفــــع“، رغم وجــــود كثير من 
الغموض بشــــأن هذه المتحــــورة، لناحية 
مدى قــــوة العدوى وشــــدة الأعراض التي 

تسببها وفعالية اللقاحات الموجودة.
وباتت المتحورة الجديدة منتشرة في 
ل حتى الآن  القارات كافة، من دون أن تُسجَّ

أي وفيات مرتبطة بها.
وقــــال المركــــز الأوروبــــي للوقاية من 
المتحــــورة  إن  ومكافحتهــــا،  الأمــــراض 
أوميكــــرون ”يمكــــن أن تتســــبب بأكثر من 
نصف الإصابــــات الناجمة عــــن فايروس 
2 في الاتحاد الأوروبي  كوف –  ســــارس – 

في غضون الأشهر القليلة المقبلة“.
وأظهرت الدراسة التي أجراها علماء 
مــــن جنــــوب أفريقيــــا أن خطــــر الإصابة 
بكوفيــــد – 19 مــــرة أخــــرى أعلــــى بثلاث 
مرات مــــع المتحــــورة أوميكــــرون مقارنة 

بالمتحورتين بيتا ودلتا.
وفــــي جنــــوب أفريقيا حيــــث رصدت 
المتحــــورة الجديــــدة أول مــــرة الأســــبوع 

الماضــــي، تحدثت الســــلطات عن انتشــــار 
”متســــارع“ لفايــــروس كورونــــا، وباتــــت 

أوميكرون هي المتحورة السائدة.
ولم يســــبق لأي نســــخة متحــــورة من 
فايــــروس كورونا أن أثارت الذعر إلى هذا 

الحد، منذ ظهور المتحورة دلتا.
وفــــي ضوء ذلك، يتســــارع الإعلان عن 
تدابير صارمة في كل أنحاء العالم، فضلا 

عن قيود على السفر.
وأكــــدت منظمــــة الصحــــة العالمية أن 
احتمال الإصابة بأوميكرون موجود حتى 

لدى من أصيبوا بكوفيد – 19 من قبل.
وقال باحث خلال مؤتمر صحافي من 
المكتــــب الإقليمي لمنظمــــة الصحة العالمية 
في أفريقيا إنّ الأجســــام المضادّة من أول 
عدوى بكوفيد – 19 لا تمنع الشــــخص من 
الإصابة مــــرة أخرى بالمــــرض الناجم عن 

المتحورة أوميكرون.
الأســــبوع  أفريقيون  باحثــــون  وأعلن 
الماضــــي اكتشــــاف متحــــورة جديــــدة من 
كوفيد – 19 أطلقــــت عليها منظمة الصحة 
العالمية اســــم أوميكرون ويعتقد أنها أكثر 
عدوى بكثير من ســــابقاتها، ما أثار هلعا 

عالميا.

أوميكرون تتفوق على بيتا ودلتا من حيث الخطورة

كشــــــف خبراء من جنوب أفريقيا أن خطر الإصابة بكوفيد – 19 مرة أخرى 
ــــــى بثلاث مرات مع المتحورة أوميكــــــرون مقارنة بالمتحورتين بيتا ودلتا.  أعل
وأشاروا إلى أن احتمال الإصابة بأوميكرون موجود حتى لدى من أصيبوا 
ــــــل. وأكد الخبراء أنّ الأجســــــام المضادّة مــــــن أول عدوى  ــــــا من قب بكورون
بالفايروس لا تمنع الشــــــخص من الإصابة مرة أخرى بالمرض الناجم عن 

المتحورة أوميكرون، ما يعكس حدة خطورتها وسهولة انتشارها.

 برليــن – قالت الرابطــــة الألمانية لأطباء 
الفم والأذن والحنجرة إن الفطريات تهاجم 
التجويــــف الفمــــوي والبلعــــوم والمــــريء 
والجهاز الهضمي لدى الأشــــخاص الذين 
يعانــــون من ضعف المناعــــة بصفة خاصة 
كمرضى الإيدز والســــرطان ومن خضعوا 

لعمليات نقل أعضاء.
وأضافت الرابطة أن عوامل الخطورة 
الأخرى تشــــمل: داء الســــكري، والأمراض 
المعدية الحــــادة (مثل الالتهــــاب الرئوي)، 

الحيويــــة  المضــــادات  (مثــــل  والأدويــــة 
وأدويــــة العــــلاج الكيميائــــي وبخاخــــات 
الربو المحتوية على الكورتيزون)، وســــوء 
التغذيــــة (نقص الحديــــد ونقص فيتامين 
B)، والتدخين، واســــتخدام أطقم الأسنان، 

وسوء استخدام المضادات الحيوية.
ويمكن الاستدلال على وجود فطريات 
في الفم من خلال الأعراض التالية: الشعور 
بوجــــود فطريــــات فــــي الفم،  والشــــعور 
بحرقــــان فــــي بطانــــة الفم، والإحســــاس 

وانبعاث  التذوق،  واضطرابات  بالعطش، 
رائحة كريهــــة من الفم، واللــــون الأبيض 

للسان والتجويف الفموي.
ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة 
هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت 
المناســــب، والذي يتــــم بواســــطة الأدوية 

المضادة للفطريات.
ولا تظهر أي أعراض مرافقة لفطريات 
اللســــان والفــــم فــــي المراحــــل الأولى من 
الإصابة، ولكن عند ظهور الأعراض يحدث 
جفاف وتشققات في جوانب الفم، ووجود 
طعــــم غريب ومزعــــج في الفــــم، يصل حد 
الفقدان المؤقت لحاســــة الذوق، وصعوبة 
فــــي تنــــاول الطعــــام وشــــرب الســــوائل، 

وخاصة صعوبات البلع.
ومن الممكــــن منع الإصابــــة بفطريات 
اللســــان والفــــم بشــــكل عام عبــــر الحفاظ 
علــــى نظافة الفم والأســــنان واســــتعمال 
الخيط وغســــول الفــــم بانتظــــام، وزيارة 
طبيب الأســــنان بانتظام، والسيطرة على 
الأمراض التي قد ترفع من فرص الإصابة 
مثل مرض الســــكري والسرطان، والتقليل 
من تنــــاول الأطعمــــة التي تحتــــوي على 
الســــكريات والخمائر بطبيعتها، والإقلاع 
عــــن التدخــــين، وتنظيــــف بخاخــــات الفم 
والأدوات التي تســــاعد على الاستنشــــاق 

جيدا بعد استخدامها وبشكل منتظم.

فطريات الفم 

تهاجم ضعيفي المناعة بدرجة أولى

الحفاظ على نظافة الفم والأسنان يمنع الإصابة بالفطريات

الدراسات ستحدد مدى 

قدرة أوميكرون على 

الهروب من المناعة 

سواء تلك الطبيعية أو 

المكتسبة من اللقاحات

 موســكو – ســـمحت وزارة الصحـــة 
الروســـية بإجـــراء اختبارات ســـريرية 
لدواء علاج سرطان الثدي، الذي ابتكره 
خبـــراء معهـــد الكيميـــاء البيولوجيـــة 
ومعهد الطب الأساسي في فرع أكاديمية 

العلوم الروسية في سيبيريا.
وابتكر الخبراء هذا الدواء على أســـاس 
فايروس الورم المعدل وراثيا، وهو الأول 

من نوعه في روسيا.
وجاء في بيان المعهد ”سمحت وزارة 
الصحة الروســـية بإجـــراء الاختبارات 
الســـريرية لدواء مبتكر لعلاج ســـرطان 
الثدي. وهذا الـــدواء هو الأول من نوعه 
فـــي روســـيا مضاد لـــلأورام. أساســـه 

فايروس معدل وراثيا“.
ويشـــير المبتكرون إلى أنهم ”قطعوا 
منطقتـــين  الفايـــروس  جينـــوم  مـــن 
مســـؤولتين عن ضراوته ووضعوا بدلا 
منهما جينـــات تعزز نشـــاط الفايروس 
الورمي. وقـــد أظهرت الاختبـــارات قبل 
الســـريرية أن ســـلالة ’في.فـــي ـ جي.إ.م 
تكبح بفعالية تطور  سي.آس.آف ـ لاكت‘ 
الورم الأساســـي وتمنـــع تكاثر الخلايا 
بداخلـــه، دون أن تؤثـــر فـــي الخلايـــا 
السليمة، ويمنع نمو النقائل أيضا. لذلك 
يمكن اســـتخدام هذا الـــدواء بمفرده أو 

بالاقتران مع طرق العلاج الأخرى“.

الاختبـــارات  تتضمـــن  وســـوف 
السريرية تقييم ســـلامة الدواء وتحمل 
المرضـــى، وحركتـــه في أجســـام اللاتي 
يعانين من سرطان الثدي النقيلي المتكرر 

أو المقاوم للعلاج.

وقـــد تمكن علمـــاء روس مـــن ابتكار 
مســـتحضر طبـــي يمنع تطور ســـرطان 
الثـــدي. وابتكر هذا المســـتحضر علماء 
شـــركة ”بيوكاد“ الروســـية، وقـــد اجتاز 
كافة الاختبارات التي تسبق الاختبارات 
الســـريرية. ويأمل الخبراء أن يكون هذا 
المستحضر فعالا حتى في مراحل سرطان 
الثـــدي المتقدمة التي مـــن الصعوبة جدا 
علاجها. ويعتبر ســـرطان الثدي من أكثر 
أنواع الأمراض السرطانية انتشارا بين 
النســـاء، وتكمن المشـــكلة التـــي تواجه 
الأطباء في صعوبة تشخيصه في مراحله 

الأولية لعـــدم توفر الأجهزة اللازمة لذلك 
في كافة المؤسســـات الطبية التي تسمح 

باكتشافه بسرعة.
الذي  الفريد  المســـتحضر  ويســـاعد 
ابتكره خبراء روس في علاج 95 في المئة 
من النســـاء المصابات بســـرطان الثدي. 
ويحتـــوي هذا المســـتحضر علـــى مواد 
تحجـــب بفعالية ومضادة للمســـتقبلين 
”HER2“ و”HER3“ اللذين يســـاعدان على 

تطور المرض وانتشاره.
وقـــال نائـــب مديـــر الشـــركة رومان 
إيفانوف إن هذه المواد تسمح، بالإضافة 
إلـــى عـــلاج ســـرطان الثدي، بتوســـيع 
مجال اســـتخدامها. وتجدر الإشارة إلى 
أنـــه في الوقت الحاضـــر تعتبر العملية 
الطريقة  الثـــدي  لاســـتئصال  الجراحية 
المثلـــى في التخلص من ســـرطان الثدي 
بعد اكتشـــافه، ووضع ثـــدي اصطناعي 

بدلا منه.
وتتضمـــن الإجـــراءات المسُـــتخدمة 
لتشخيص ســـرطان الثدي فحص الثدي 
والأشـــعة  للثدي  الشـــعاعي  والتصوير 

بالموجات فوق الصوتية على الثدي.
عن  وأعلنت شـــركة ”أســـترازينيكا“ 
دواء جديد لسرطان الثدي يقلل من خطر 
الوفـــاة أو تفاقـــم المرض بنســـبة 72 في 

المئة مقارنة بالعلاج الحالي.

روسيا تسمح بإجراء اختبارات سريرية 

لعقار علاج سرطان الثدي

الخبراء ابتكروا هذا الدواء 

على أساس فايروس الورم 

المعدل وراثيا، وهو مضاد 

للأورام كما أنه الأول من 

نوعه في روسيا
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 ســيناي (لبنــان) – وُلدت ثريــــا في أحد 
أحياء بيروت ونشــــأت فيه، لكن سلســــلة 
مــــن الأزمات المتلاحقة جعلــــت الحياة في 
العاصمــــة لا تحُتمــــل ودفعتهــــا إلى بدء 
اختبار نمط جديد مــــن العيش في الريف 

بعيداً عن ضوضاء المدينة.
تقــــول الشــــابة البالغة مــــن العمر 28 
عاما وسط أرض خصبة مزروعة بأشجار 
الأفوكادو في جنــــوب لبنان ”بات العيش 

في المدينة بائساً جدا“.
وتضيف ”العنف 

الهادئ في حياة 
المدينة يستنزف 

منك الطاقة 
والمال 

والإنفاق 
(…) بات 

الأمر يفوق 
القدرة على 
الاحتمال“.

وعلى وقع 
الأزمة الاقتصادية 
غير المسبوقة في 

لبنان والتي فاقمتها 
القيود المرافقة لتفشي وباء 

كورونا منذ ما يزيد على 
السنتين، ثم انفجار مرفأ 

بيروت المروع صيف 
عام 2020، فقد كثيرون 

القدرة على العيش 
في العاصمة وبات 

البعض غير قادر 
على تحمل التكاليف 
الآخذة في الارتفاع.

وبذلك بات النزوح 
العكسي إلى القرى 

والبلدات الريفية 
بمثابة طوق نجاة 

للعديد من اللبنانيين 
بصفته الخيار المتاح 

للحدّ من الأعباء المالية 
ولإعادة نسج العلاقة 

المنسية مع أرض الأجداد 
وإرثها الزراعي.

الماضــــي  أكتوبــــر  وفــــي 
انتقلت ثريا إلى مســــقط رأسها 

قرية ســــيناي في جنــــوب البلاد 
للإقامــــة فــــي منزل مــــن طابقين 
بنــــاه والدها. واتخــــذت قرارها 

بعدمــــا طالبها مالك المنزل حيث كانت 

تقطن في بيروت بمضاعفــــة بدل الإيجار 
الشــــهري أربع مرات، فــــي حين أن فواتير 
الاشــــتراك في مولد الكهرباء وكلفة النقل 
العام تتضخم بشكل يفوق قدرات السكان 

الشرائية.
وتوضح ثريــــا ”وجدت أنــــه لا معنى 
لبقائي في بيروت وســــط ظلام دامس في 
الليــــل والقمامة المنتشــــرة فــــي كل مكان 
وانعــــدام الشــــعور بالأمــــان“، معتبرة أن 
المدينــــة بدت ”عدائية بشــــدة إلى درجة 

جعلتها غير مألوفة“.
وحين لا تعمل عن بعد 
لصالح منظمة غير 
ربحية، تقضي 
الشابة معظم 
وقتها في 
مزرعة عائلتها 
وتكتشف كيف 
تبدو النباتات 
وهي عطشى 
وكيف تغدو الثمار 
حين تنضج، لذلك 
قررت أن تعمل في مزرعة 

أهلها.
تتعلّــــم  يوتيــــوب  موقــــع  وعبــــر 
تقنيــــات تشــــذيب الأشــــجار وتتواصل 
مــــع المزارعين المحليــــين للحصول 
علــــى نصائح حول أفضل ســــبل 
للاهتمــــام بالأرض الزراعية التي 
تأمل أن تتولى إدارتها ذات يوم.

زرع  بصــــدد  ”نحن  وتشــــرح 
متحمســــة  وأنــــا  جديــــد  موســــم 
أتابــــع  أن  أود  لذلــــك (…)  تمامًــــا 
الــــزرع من غــــرس البذور حتى 
الحصاد، أن أكون حاضرة في 
الحياة  لتكون  كافــــة“،  المراحل 
في الريف هي مستقبلي 
وأنا أستبعد 
العودة إلى 
بيروت.
وفي 
بلد لم يجر 
فيه أي 
إحصاء 
رسمي منذ 
عام 1932، 
يتوفر 
القليل من 
البيانات 
حول 

الحيـــاة  فـــي  الديموغرافـــي  التحـــوّل 
الريفية.

وبحســــب شــــركة الدولية للمعلومات 
انتقل أكثر من 55 ألف شخص إلى المناطق 
الريفية، ويرتبط ذلك في الغالب بتداعيات 
الانهيار الاقتصــــادي الــــذي صنّفه البنك 
الدولــــي من بين الأســــوأ فــــي العالم منذ 

العام 1850.
المتحــــدة  الأمم  برنامــــج  وبحســــب 
للمستوطنات البشرية في لبنان، فقد أبلغ 
بعض رؤساء البلديات ورؤساء اتحادات 
البلديات عــــن زيادة في عدد الأشــــخاص 
المنتقلين إلى الأرياف، في غياب توفر أدلة 

بالأرقام.
ولا يرجــــح البرنامــــج حــــدوث هجرة 
عكســــية كبيــــرة نحــــو المناطــــق الريفية. 
وتشــــرح تالا قمورية من وحــــدة التحليل 
والسياســــات الحضريــــة فــــي البرنامــــج 
أنه ”مــــن المتوقع أن يــــؤدي انعدام خطط 
التنمية الريفية وطابع المركزية الشــــديدة 
للبنان إلى ردع التحضر المضاد على المدى 

الطويل“.
وخلال العقود الأخيــــرة انتقل الكثير 
مــــن ســــكان القرى لاســــيما الشــــباب إلى 
المدن الكبــــرى حيث تتوافر فرص أكبر في 
مجالات التعليــــم والعمل والخدمات التي 
شكلت ركيزة أساسية في الاقتصاد، مقابل 
إهمــــال الزراعة التي لا توفر مدخولاً ثابتاً 

في غياب سياسات دعم رسمية.
وفــــي حقــــل قــــرب قريــــة كفــــر تبنيت 
فــــي جنوب لبنــــان، ينثر حســــن طراد (44 
عامــــاً) بــــذور الصعتر، الزراعــــة التي بدأ 
التخصص فيها بعدما أمضى 18 عاماً في 
بيروت شــــعر خلالهــــا بـ“الاختناق“، على 

حدّ قوله.
ويقــــول ”شــــكّل انتقالي إلــــى القرية 
هروباً من ثــــلاث أزمات“، بــــدءا من تكوّم 
النفايات في شــــوارع بيروت وضواحيها 
ثمّ الانهيار الاقتصادي فتفشــــي فايروس 

كورونا.
وبــــدأ حســــن الــــذي يعمــــل عــــن بعد 
كمصمم رسوم في صحيفة محلية يومية، 
الانتقال جزئياً إلى دبين، قريته الجنوبية، 
بدءاً من العام 2016 قبل أن يســــتقر نهائياً 
فيها خلال العام الماضي بعد انفجار مرفأ 
بيروت ويدير فيها أحد مشاريعه الزراعية 

أيضاً.

وفي الجنوب يدفع حسن حالياً نصف 
قيمة الأقساط المدرسية التي كان يتكبدها 
في بيروت لتعليم ثلاثة من أطفاله الأربعة. 
ويوضح ”اســــتغليت الأزمة واقتربت أكثر 
من العمل فــــي الأرض والزراعة (…) وبات 

لديّ انتماء أكبر إلى قريتي“.
وبعدمــــا دمّــــر انفجــــار المرفــــأ منزله 
وأصابــــه بجــــروح بليغــــة، وجــــد الكاتب 

إبراهيم نعمة في منزله في قرية بشــــمزين 
(شمال) مساحة للتعافي.

وفي مقال نشــــره مؤخراً كتب الشاب 
(35 عامــــا) ”الانفجــــار الــــذي جعلني أفقد 

الاتصــــال بأرضي قادني في نهاية المطاف 
إلى إدراك مدى ارتباطي بها“.

وفي يونيو غادر بيروت ليقيم في شقة 
صغيرة قرب البحر تبعد عشرين دقيقة عن 

مسقط رأســــه حيث حقول زيتون عائلته.
ورغم أنه ليس مســــتعداً بعد للالتزام كلياً 
بأســــلوب حيــــاة القرية، إلا أنــــه بدأ يدرك 

دوره في حماية إرث أجداده الزراعي.

 غــزة (فلســطين) – بـــدأ المـــزارع أكرم 
أبوخوصـــة بقطف محصـــول الفراولة من 
أرضـــه، الواقعة في بلدة بيت لاهيا أقصى 
شمال قطاع غزة، منتصف نوفمبر الماضي.
يبدي أبوخوصة تفاؤله بهذا الموســـم 
كون إســـرائيل سمحت بتسويق المحصول 
منـــذ بداية الحصـــاد إلى أســـواق الضفة 
الغربيـــة، دون المعيقـــات التـــي اعتـــادوا 
على مواجهتهـــا كل عام، على حد تعبيره.

ولطالما كانت أسواق الضفة الغربية هدفا 

للفراولة الإســـرائيلية، لعدم تمكن مزارعي 
غزة من تســـويق كامل فائض محصولهم 

إلى أسواقها بسبب منع التصدير.
يقول أبوخوصة إن ”موســـم الفراولة 
يعتبر من أهم المحاصيل الزراعية في غزة، 
ويشـــغّل المئات من الأيـــدي العاملة، إذ إنّ 
الـــدونم الواحد يحتاج إلـــى أربعة عاملين 
على الأقل“، مؤكّدا أنّ ذلك يساهم في الحد 
مـــن معدلات البطالة المرتفعـــة في القطاع، 
والتـــي وصلـــت بحســـب آخـــر البيانات 

الصادرة عن مركز الإحصاء الفلســـطيني 
إلى 53 فـــي المئة، فيما بلغـــت في صفوف 

الشباب حوالي 67 في المئة.
وزرع أبوخوصـــة هـــذا العـــام نحو 8 
دونمات بالفراولة الأرضية (الدونم يعادل 
1000 متـــر مربع)، إضافـــة إلى دونم واحد 
بالنظام المعلق الحديث، الذي يزيد إنتاجه 

عن الأرضي بنحو 3 أضعاف، كما يقول.
ولفـــت إلـــى أنّ مزرعته كانـــت من بين 
المـــزارع الأولـــى التي انفردت باســـتخدام 

التقنيات الحديثة (الدفيئـــات المعلقة) في 
قطاع غزة.

في أحواض  وتزرع الفراولة ”المعلّقة“ 
مرتفعة، وليست على الأرض، كما يتم في 

الزراعة التقليدية.
ويضيف ”الاتجاه للزراعة المعلّقة زاد 
من معدل الإنتاج، فالدونم الواحد المزروع 
بالطريقــــة الحديثة يعطــــي كمية تزيد عن 

ثلاثة أضعاف الزراعة التقليدية“.
يتجــــول المزارع طوال اليوم في أرض 
الفراولــــة، ويتابع ســــير العمــــل بصورة 
لحظيــــة، ويراقــــب نمــــو الثمر عــــن كثب 
ليحافظ على شــــكل الإنتــــاج الذي يحظى 
بسمعة طيبة بالداخل والخارج، على حد 

وصفه.
يدويــــة  بإشــــارة  للعاملــــين  يحــــدد 
(معلومة بينهم) الحجم المناسب للثمرات 
التي يجب عليهم قطفهــــا، ثمّ ينبّه عليهم 
ضرورة اليقظة الجيــــدة أثناء التنقل بين 
أشــــتال الفراولة كونها لا تزال في مرحلة 
نموهــــا البادئــــة، وســــريعا يمــــرّ الوقت 
المخصــــص للقطــــف لينتقــــل الجميع إلى 
مرحلة فرز الحبّات وتجهيزها للتسويق.

بالذهــــب  الفراولــــة  ”تســــمى  يقــــول 
الأحمــــر، لقيمتهــــا العاليــــة لــــدى أهالي 
القطــــاع ولجمــــال طعمها وشــــكلها، ولما 
توفره من مداخيل ماليــــة كبيرة، وكونها 
تعــــد بمثابــــة ســــفيرة لغــــزة وللمزارعين 
بالخــــارج، حيث كانــــت الفراولــــة الغزية 
تصل إلى غالبية أســــواق أوروبا في هذا 
الوقــــت من العام مع اقتــــراب أعياد رأس 

السنة“.
بهذا  الأوروبــــي  الاهتمــــام  وبســــبب 
المحصــــول الغــــزي ذي الجــــودة العالية، 
حصل عدد مــــن المزارعين على شــــهادات 

خاصة مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي تمكنهم 
مــــن تصديــــر منتجاتهــــم إلى الأســــواق 

الأوروبية.
وقد عمل هــــؤلاء على تطويــــر عملية 
الزراعــــة لتصبح بالطريقــــة المعلقة داخل 
دفيئات زراعية، بدلا من الطريقة التقليدية 
القديمــــة، وهــــو مــــا جعــــل دونم الأرض 
الزراعيــــة الواحد يوفــــر إنتاجا مضاعفا 

ثلاث مرات وأكثر عن الطريقة القديمة.

وتشــــتهر ”بلــــدة بيت لاهيــــا بزراعة 
الطينيــــة  تربتهــــا  لخصوبــــة  الفراولــــة 
وعذوبة مياههــــا، إضافة إلى دفء جوها 

نسبيا خلال فصل الشتاء“.
وبحســــب حديــــث أبوخوصــــة، فــــإن 
الدونم الواحد من الفراولة ينتج حوالي 3 
أطنان في الوضع الطبيعي، إذا ما توفرت 

ظروف الإنبات السليمة.
ويلفــــت إلى أنّ المزارعين في بلدته هم 
الأقدر على إنتــــاج المحصول بمواصفات 
عالميــــة، لــــم يتمكن كثيرون مــــن الوصول 
إليهــــا في دول مختلفــــة، وذلك على الرغم 
من امتلاكهم إمكانــــات تقنية عالية تفوق 

تلك الموجودة في غزة.
ويرجــــع الســــبب في تلــــك الثقة التي 
تحــــدث بهــــا أبوخوصــــة إلــــى ”الخبرة 

الطويلة التي اكتسبها المزارع الفلسطيني 
على مدار السنوات“.

وأشـــار أبوخوصـــة إلـــى أن ”جائحة 
كورونـــا أثـــرت علـــى عملهـــم في الســـنة 
الماضية وكبدتهم خســـائر كبيرة، لاسيما 

مع زيادة الإغلاق وضعف التسويق“.
وذكـــر أن محصول الفراولـــة ”يحتاج 
إلـــى تكاليف كبيـــرة وأيد عاملـــة وعناية 
فائقة، لذلك فـــإن أي عامل خارجي مفاجئ 

من الممكن أن يشكل لهم خسارة كبيرة“.
ويشـــير إلى أن ”عددا من المؤسســـات 
المحلية والدولية تدعم جهودهم في الحفاظ 
على ديمومة زراعة الفراولة، كونهم تكبدوا 
خســـائر فادحة خلال الســـنوات الماضية، 
والظروف  الإســـرائيلية  المعيقات  بســـبب 

الصعبة التي يعيشها سكان القطاع“.
وأبــــرز المعيقات بحســــب مــــا يقول، 
هــــو ”التحكم في معابر قطــــاع غزة ومنع 
تسويق المحصول في الأسواق الخارجية، 
والظــــروف  السياســــية  للحالــــة  تبعــــا 

الميدانية“.
الإســـرائيلي  الحصـــار  أن  ويضيـــف 
المســـتمر ”يعيق إدخـــال معـــدات زراعية 
حديثة، ستساهم في حال توفرت في زيادة 

الإنتاج وتحسين وضع أراضيهم“.
”صعوبـــة  أن  إلـــى  المـــزارع  ويلفـــت 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة للمواطنـــين فـــي 
القطاع تعتبـــر معيقا أمامهـــم، وتحد من 
قدرتهم على تسويق المنتج داخليا بأسعار 

مناسبة، دون تكبد خسائر“.
ويؤكد أن ”اســـتمرار توتـــر الأوضاع 
الأمنية بـــين فصائل المقاومـــة والاحتلال، 
يزيد من الخطر الـــذي يواجهه المحصول، 
كـــون معظم الأراضـــي الزراعيـــة تقع في 

مناطق حدودية“.

 في قريتي كل الخير

العودة إلى الأرض

موسم الرزق

لبنانيون يختارون العودة إلى قراهم وأريافهم
العيش في المدينة بائس بسبب الأزمات المتلاحقة

اختار لبنانيون نزوحا معاكســــــا مــــــن المدينة باتجاه القرى والأرياف بعد أن 
تسببت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة في استحالة العيش في 
ــــــدل الهجرة خارج البلاد فضل هؤلاء  عاصمــــــة يملأها الضجيج والفقر، وب

العودة إلى مسقط الرأس ليبدأوا حياة جديدة أكثر بساطة وهدوءا.

 مزارعو غزة يقطفون {الذهب الأحمر}

ل 
ّ
موسم الفراولة يشغ

المئات من الأيدي العاملة 
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يوتيـــ موقــــع  وعبــــر 
تقنيــــات تشــــذيب الأشــــج
مــــع المزارعين المحليـــ
علــــى نصائح حول
للاهتمــــام بالأرض ا
تأمل أن تتولى إدارت
”نحن وتشــــرح 
وأنــــ جديــــد  موســــم 
أو لذلــــك (…)  تمامًــــا 
الــــزرع من غــــرس
الحصاد، أن أكون
لت كافــــة“،  المراحل 
في الريف ه

قررت أ

ال ا شخ
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 الدوحة – تعد اللقاءات سواء الرسمية 
أو الودية بين المنتخبين الأردني والمغربي 
شـــحيحة للغاية، في ظل نـــدرة البطولات 
التـــي جمعتهما على مدار التاريخ. وتتجه 
الأنظار ظهر اليـــوم إلى العاصمة القطرية 
الدوحـــة، حيـــث يلتقي النشـــامى أســـود 
الأطلس في ثاني مواجهة تاريخية بينهما، 
فـــي كأس العـــرب، وذلك ضمن منافســـات 

المجموعة الثالثة. 
ترتيب  المغربـــي  المنتخـــب  ويتصـــدر 
المجموعـــة الثالثـــة برصيـــد 3 نقـــاط بعد 
فوزه على فلســـطين برباعية نظيفة، بفارق 
الأهـــداف عن الأردن الـــذي اجتاز الأخضر 
السعودي بهدف وحيد. منذ لقاء المنتخبين 
فـــي ســـبعينات القـــرن الماضي فـــي دورة 
الألعـــاب العربية 1976 بدمشـــق حيث فاز 
الأسود 0-3، انتظر منتخبا الأردن والمغرب 

26 عاما حتى يتقابلا من جديد.

مواجهات نادرة

تقابـــل المنتخبان فـــي كأس العرب في 
نسخة عام 2002 التي استضافتها الكويت، 
وانتهت بالتعادل 1-1. وحل منتخب الأردن 
في العاشـــر من أكتوبـــر 2016 ضيفا على 
نظيره المغربي فـــي لقاء ودي، حيث تفوق 
أصحـــاب الأرض حينهـــا 1-2 فـــي ملعب 
أكادير، وهو اللقاء الودي الوحيد بينهما. 
وقاد منتخب الأردن حينها المدير الفني 
عبداللـــه أبوزمـــع. ويتواجد مـــع منتخب 
الأردن حاليـــا في كأس العـــرب المقامة في 
قطر، مـــن لاعبي منتخب النشـــامى الذين 
خاضـــوا آخـــر مواجهة أمـــام المغرب عام 
2016، ســـتة لاعبـــين هم: محمـــد الدميري، 

حمـــزة الدردور، محمود مرضي، إحســـان 
حداد ومهند خيرالله وحارس المرمى يزيد 

أبوليلى.
قـــال العراقـــي عدنـــان حمـــد مـــدرب 
منتخـــب الأردن في مؤتمـــر صحافي قبل 
المباراة في الدوحة إن ”هذه مباراة للتأهل 
المبكر، طموحنا أن نظهر بالشكل المطلوب 
والخروج بنتيجة إيجابية“. من جهته، قال 
المدرب المغربي الحســـين عموتة ”ستكون 
مقابلـــة تأهل لكنها لن تكـــون الأخيرة (…) 
لكنهـــا مواجهـــة صعبة لمنتخبـــين قريبين 
بالمســـتوى، والفيصل بينهما هو التنظيم 
التكتيكي أمام منتخب حاضر من الناحية 

الذهنية“.
وأضاف عموتة في المؤتمر الصحافي 
”ســـتكون مواجهة صعبة، مقارنة بالمباراة 

الأولى أمام فلسطين، خاصة أن المنتخبين 
معـــا انتصرا فـــي جولتهمـــا الأولى، وكل 

طرف يريد تكريس بدايته الجيدة“. 
وأكـــد مـــدرب المغـــرب أن ”المنتخـــب 
الأردنـــي يختلف عن منتخب فلســـطين في 
عدة أمور، حيث يمتاز المنتخب الفلسطيني 
بالمهارات الفنية والتقنية والتنظيم، بينما 
يعتمـــد المنتخـــب الأردني علـــى الاندفاع 

وكذلك المرتدات الهجومية“. 
علـــى  المحافظـــة  ”ســـنحاول  وأكمـــل 
الـــروح الجماعية التـــي تميزنا إلى جانب 
التركيـــز والرغبـــة في الفـــوز، إذ يجب ألا 
نتراجـــع، ومطلـــوب منـــا أن نتطـــور مع 
توالي المباريات“. وختم ”أتأســـف لإصابة 
أيوب عملود، أتمنى أن يعود ســـريعا إلى 
المنافســـة، رغم أنه ليس سهلا أن يتعرض 
لاعـــب للإصابـــة فـــي بدايـــة المنافســـة“. 
وســـتكون المجموعة الرابعة من منافسات 

بطولـــة كأس العـــرب في كرة القـــدم على 
موعد مع مســـعى إلى تأهل الجزائر أيضا 
على حســـاب لبنان الســـاعي إلى تعويض 

خسارته الأولى أمام مصر بهدف نظيف. 
وكانـــت الجزائـــر فـــازت افتتاحا على 
الســـودان برباعيـــة نظيفـــة وضعتها في 

صدارة المجموعة. 
أما الامتحان ســـيكون صعبـــا للبنان 
المنتخب الآســـيوي الوحيـــد في المجموعة 
مع ثلاثـــة منتخبات أفريقية، وســـيحاول 
الخـــروج بنتيجـــة إيجابيـــة تبقـــي على 

حظوظه في التأهل. 
مـــن جهتهـــا، وبعـــد فوزهـــا الصعب 
جارهـــا  مصـــر  ســـتواجه  لبنـــان،  علـــى 
الســـودان المثقل كاهلـــه برباعية الجزائر، 
وبالتالـــي حســـم مصير المجموعـــة باكرا 
لتكون الجولـــة الثالثة والأخيرة تحصيلا 
حاصلا. وفـــي المجموعة الثالثة نفســـها، 

ســـتكون الســـعودية أمام فرصة تعويض 
خســـارتها بهدف نظيف في الجولة الأولى 
أمام الأردن، حين تلاقي فلســـطين المنهزمة 

برباعية أمام المغرب. 

استعادة الهيبة

ويســـعى المنتخـــب الســـعودي إلـــى 
تعويض خســـارته الأولـــى، عندما يواجه 
نظيـــره الفلســـطيني على ملعـــب المدينة 
الســـعودي  المنتخـــب  وكان  التعليميـــة. 
خســـر مباراتـــه الافتتاحيـــة أمـــام الأردن 
1-0، فيما خسر المنتخب الفلسطيني أمام 
المغرب 4-0. ويحتل المنتخبان الســـعودي 
والفلســـطيني المركزين الثالث والرابع في 
الترتيب مـــن دون نقاط. ورغم أن المنتخب 
الســـعودي يلعـــب بمجموعـــة مـــن لاعبي 
المنتخبين الأولمبي والشـــباب، لم يقدم أداء 

كبيرا خـــلال المباراة الماضيـــة عطفا على 
الإمكانات الكبيرة التـــي يتمتع بها معظم 
لاعبيه الذين يشـــارك بعضهم أساسيا مع 

ناديه.
وفـــي محاولـــة للإبقاء علـــى حظوظه 
بالتأهـــل، مـــن المنتظر أن تشـــهد صفوف 
”الأخضر“ عودة مهاجمـــه فراس البريكان 
الذي غاب عن المباراة الأولى بسبب عارض 
صحي، فيما قد يشـــارك نايـــف الماس بدلا 
مـــن خليفة الدوســـري الموقـــوف بالبطاقة 

الحمراء. 
وأكـــد مدرب الســـعودية فـــي البطولة 
الفرنسي لوران بونادي بعد الخسارة أمام 
الأردن، أن المنتخـــب ”قادر على التعويض 
في المباريات المقبلة“، مستحضرا ما فعله 
”الأخضـــر“ قبـــل عامـــين فـــي الدوحة في 
بطولة الخليج، ومؤكدا أن هذا ”السيناريو 

قابل للتكرار“. 

 لنــدن – يفتتــــح مانشســــتر يونايتــــد 
حقبــــة جديــــدة بإشــــراف مدربــــه الألماني 
رالــــف رانغنيــــك الذي تعاقد معــــه النادي 
لفترة ســــتة أشــــهر على أن يتولى منصبا 
استشاريا في النادي لمدة سنتين بعد ذلك. 
ويخوض رانغنيك أول مباراة رســــمية له 
على ملعب ”أولد ترافورد“ ضد كريســــتال 

بالاس الأحد. 
وكان يونايتــــد أقــــال مدربه الســــابق 
النرويجي أولي غونار سولســــكاير وعين 
بدلا منه مؤقتا مساعده مايكل كاريك الذي 
أشــــرف عليه في ثــــلاث مباريــــات انتهت 
بفوزه خارج ملعبه ضد فياريال الإسباني 
0-2 وبلوغــــه ثمــــن النهائــــي مــــن دوري 
الأبطــــال، وتعادله بعيــــدا عن قواعده ضد 

تشيلسي 1-1 ثم الفوز على أرسنال 3-2.
وعقــــد رالف رانغنيك المــــدرب الجديد 
لمانشستر يونايتد، أول مؤتمر صحافي له 
مع الفريق، وذلك قبل مواجهة كريســــتال 

بالاس. 
وقــــال رانغنيــــك في مســــتهل المؤتمر 
الصحافي ”أشــــكر الجميع على الحضور 
في هذا الوقــــت المبكر، وربمــــا يكون هذا 
أكثــــر مؤتمر مبكــــرا في حياتــــي، وعندما 
يتواصــــل معك مانشســــتر يونايتد لتولي 

مثل تلك المهمة، فلا يمكن رفض ذلك“.
معــــي  تواصــــل  ”عندمــــا  وأضــــاف 
تشيلسي من قبل لتدريب الفريق، تحدثوا 
معي بشــــأن تولي المهمة بصــــورة مؤقتة 
لمدة 4 أشــــهر، ولكن هنا لمدة 6 أشهر وبعد 
تدريبي للفريق سأعمل لمدة عامين في دور 

استشــــاري وهو عرض لا يمكــــن رفضه“. 
وواصل ”تحدث مانشســــتر يونايتد معي 
بوضــــوح عن تولي المهمة لـ6 أشــــهر، ولم 
نتحــــدث عن ماذا ســــيحدث فــــي الصيف، 
وإذا طلبــــوا رأيي فســــأقوله كما فعلت مع 
لايبــــزغ مرتين، وهو أنه من الأفضل العمل 

معي لمدة عام“. 

وتابع ”الهدف الأساسي بالنسبة إليّ 
هو أن يتمتع الفريق بالتوازن، اســــتقبلت 
شــــباكنا هدفــــين، وإذا نظرنا إلــــى معدل 
الأهداف التي نستقبلها، تصل إلى هدفين 

في المباراة الواحدة وهو رقم كبير“.
عن إمكانية تقليص اليونايتد الفجوة 
مــــع ثلاثي المقدمة في الــــدوري قال ”الأمر 
يتعلــــق بالفــــوز بالمباريــــات، أنــــا طموح 
للغاية، نريد أن نحظى بموســــم ناجح قدر 
المســــتطاع، الآن يجب التحلي بالواقعية، 
الفــــارق بيننا وبين الثلاثــــة الأوائل كبير، 

ولكن سنرى“.  
وتطرق رانغنيك إلى ســــنوات ما بعد 
الســــير أليكس فيرغسون ”من المعتاد بعد 

فتــــرة طويلة مــــن النجاحــــات أن يحتاج 
النــــادي إلى إيجاد مســــار جديد، لم يتحل 
النــــادي بالاســــتمرارية فــــي التعاقــــد مع 
اللاعبــــين الجــــدد والتمســــك بالحمــــض 
النــــووي للنادي، في المســــتقبل ســــيكون 
مــــن المهم عدم إجراء تغييــــرات عديدة في 

الإدارة“.
وعلق على مايكل كاريك قائلا ”تحدثت 
معــــه لأكثر مــــن ســــاعة وحاولــــت إقناعه 
بالبقــــاء، ولكــــن فــــي النهاية يجــــب عليّ 
تقبل قراره، أنا ســــعيد بالعمل مع الجهاز 
الحالي، أحتاج إلى خبرتهم، وسأبحث عن 
اثنين أو 3 أشــــخاص آخرين لينضموا لنا 

في الأسابيع المقبلة“. 
وبالنظــــر إلــــى صفقــــات مانشســــتر 
يونايتــــد القادمة بين رانغنيك ”لم نتحدث 
عن لاعبين جــــدد، الآن وقت معرفة القائمة 
الحاليــــة وهي ليســــت بالصغيــــرة، هناك 
عدد كاف من اللاعبين، وبعد الكريسماس 
ســــيكون هناك وقت للحديــــث عن صفقات 
محتملــــة، وبالنســــبة إليّ، الشــــتاء ليس 

الوقت الأفضل للصفقات“.
عــــن وجهة نظــــره في المرحلــــة المقبلة 
”ســــنعمل مباراة بمباراة وخطوة بخطوة، 

يجب التأكــــد من امتلاك أكبر فرصة للفوز 
بالمباراة التالية، ســــنحاول منح اللاعبين 
الخاصــــة  بأفــــكاري  للاقتنــــاع  الفرصــــة 
بأســــلوب اللعــــب فــــي المســــتقبل، بيــــب 
(جوارديــــولا) يتواجد مع الســــيتي منذ 3 
ســــنوات ويورغن (كلوب) مع ليفربول منذ 
5 ســــنوات، وهم يتفوقون علينا في كيفية 
التطور، أنا سعيد مع اللاعبين الحاليين“.

مــــع  تعاملــــه  كيفيــــة  عــــن  وتحــــدث 
كريســــتيانو رونالــــدو ”عليــــك التأقلم مع 
اللاعبين الحاليين، لم أر في حيتاتي لاعبا 
بتلــــك اللياقــــة البدنية في عمــــر 36 عاما، 
ولكن الأمر لا يتعلق به وحده، بل بتطوير 

القائمة بالكامل“. 
وبالنظــــر إلــــى إمكانيــــة التعاقــــد مع 
إيرلنــــغ هالاند ختــــم ”ســــأحصل على 10 
مليون إســــترليني لضم هالاند وكذلك مع 
كيليــــان مبابــــي وروبرت ليفاندوفســــكي 
وجوشــــوا كيميــــش؟ هذا هــــراء، لا توجد 
تلــــك الأمور في عقــــدي، وليس من المجدي 
التكهــــن باللاعبين الجــــدد، هلاند مهاجم 
رائــــع، ولكني أكثر من ســــعيد بالمهاجمين 

الذين نمتلكهم هنا“.

مواجهة أفريقية – آسيوية مشوقة تجمع المغرب بالأردن

[ الهيمنة الأفريقية أولوية الجزائر ومصر في كأس العرب
[ السعودية تنوي استعادة هيبتها من بوابة فلسطين

ــــــة الثانية من منافســــــات بطولة كأس العرب فــــــي كرة القدم  ــــــش الجول تعي
ــــــين تجمعان المغرب  بالعاصمــــــة القطرية الســــــبت، على وقع مباراتين قويت
بالأردن في محاولة لحجز بطاقة التأهل عن المجموعة الثالثة، فيما تشــــــهد 
المجموعة الرابعة مســــــعى من الجزائر ومصر للتأهل على حســــــاب لبنان 

والسودان تواليا.

لعبة الأرقام تتجدد

فرصة لدخول التاريخ

مانشستر يونايتد يبدأ عهد رانغنيك

 برلين – ستكون الأنظار شاخصة نحو 
ملعـــب ســـيجنال إيدونا بارك الســـبت، 
لمتابعـــة الصـــدام الناري بين بوروســـيا 
دورتمونـــد وغريمـــه بايـــرن ميونخ، في 
كلاسيكو الدوري الألماني ضمن منافسات 
الجولـــة ١٤. المباراة تأتـــي في ظل تصدر 
بايرن جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 
٣١ نقطـــة، متقدما بفارق نقطة وحيدة عن 
أســـود الفيســـتيفال، مما يزيد المواجهة 

اشتعالا. 
وفـــاز بايرن في ٦٥ مبـــاراة من أصل 
١٢٩ خاضها أمام دورتموند الفائز في ٣٤، 
مقابل ٣٠ تعادلا. ســـجل ليفاندوفسكي ٢٠ 
هدفا في مرمى فريقه الســـابق دورتموند 
في ١٤ مباراة في الدوري منذ انتقاله إلى 
ملعب ”أليانز أرينا“ في عام ٢٠١٤. وسجل 
بايـــرن ١٥ هدفـــا في سلســـلة انتصاراته 
الســـتة الأخيرة أمام دورتموند الذي هز 

شباك منافسه في سبع مرات.
وتلقى دورتموند، دفعة معنوية هائلة 
قبـــل أيام معدودة على المواجهة المرتقبة، 
وذلك بعودة مهاجمـــه إيرلنغ هالاند بعد 
غيابه لأكثر من ٦ أسابيع بسبب الإصابة. 
وبمجـــرد عودته، دون هالاند الهدف الـ٥٠ 
له في البوندســـليغا خلال فوز فريقه ٣-١ 
على فولفسبورغ بالجولة الماضية، ليؤكد 
لمدربـــه ماركو روزه، جاهزيته للعودة إلى 
التشكيلة الأساســـية بعدما شارك كبديل 
أمـــام الذئـــاب. ورغـــم كون هـــذه العودة 
إيجابية، إلا أنه من المتوقع أن يجد روزه 
نفســـه في حيـــرة عند اختيار التشـــكيلة 

الأساسية لمباراة الكلاسيكو.

بعثرة الأوراق

لــــم يعتمد المــــدرب الألمانــــي روزه في 
غياب هالاند، علــــى طريقة لعب ثابتة في 
المباريــــات التــــي خاضها مؤخــــرا، حيث 
قام بتنويع أســــاليبه، لســــد ثغرة غياب 
المهاجم النرويجي. ومنذ خســــارته على 
يد لايبزغ (١-٢) فــــي مباراة اعتمد فيها 
روزه،  قــــرر   ،(٣-٤-٢-١) طريقــــة  علــــى 
العودة من جديد إلى (٤-٢-٣-١) المألوفة 

للاعبي دورتموند في آخر مباراتين.

وتحقق الفوز فـــي كلتا المباراتين على 
حيث  وفولفسبورغ،  شـــتوتجارت  حساب 
وقـــع الهولندي دونيل مالين على هدف في 

كل لقاء. 
وكان الجناح الهولنـــدي، بديل هالاند 
طوال الفتـــرة الماضية، حيث شـــغل مركز 
رأس الحربة مؤقتا إلى حين عودة صاحب 
الـ٢١ عاما، لكنـــه توهج بعد انتظار طويل 
في آخر جولتين، مسجلا أول هدفين له في 

البوندســـليغا. لكن تألق مالين مؤخرا لن 
يكون كافيا لمدرب دورتموند للاعتماد عليه 
أمـــام بايرن في مركز رأس الحربة، خاصة 

بعد عودة هالاند. 
وبات لدى روزه خياران في الكلاسيكو، 
إما التضحيـــة بمالين عبر إجلاســـه على 
مقاعد البدلاء للبدء بهالاند في التشـــكيلة 
الأساســـية، وإما إعادته مجددا إلى مركزه 

الأصلي على أحد الجانبين.

من سيكون الضحية؟

تثبيـــت مالـــين فـــي مركـــز المهاجـــم 
الصريح، دفع روزه إلى الاعتماد على أكثر 
مـــن لاعب خلفه، بينمـــا كان ماركو رويس 
العامل المشـــترك في كافـــة المباريات. لكن 
آخر مباراتين شـــهدتا اعتمـــاد روزه على 
رويس في مركزيـــن مختلفين، فقد وضعه 
فـــي الجنـــاح الأيمن أمـــام شـــتوتجارت، 
ليعتمـــد على جوليان برانـــدت في العمق، 

وعلى الجهة اليسرى ثورجان هازارد. 
وفـــي المبـــاراة التالية، غـــاب هازارد 
عـــن قائمـــة دورتموند، ليخلفـــه ماريوس 
وولف، لكن ذلك دفع روزه إلى وضعه على 
الجهـــة اليمنى، فيما أعـــاد رويس إلى 
عمق الملعب وتحـــول براندت إلى جهة 
اليســـار. وحال اعتماد مدرب دورتموند 
على مالين وهالاند في التشكيلة الأساسية 
ضـــد بايرن، فـــإن ذلك يعنـــي التضحية 
بأحد اللاعبين الذين شـــاركوا في آخر 

مباراتين. 
ومـــن المتوقع أن يضمـــن رويس 
مكانه في التشكيلة الأساسية، ليجاور 
مالين وهالاند في خط الهجوم، ســـواء 

لعب في العمق أو على أحد الجانبين.
لكن السؤال الذي سيشغل عقل روزه 
هو ”بأي طريقة سنواجه بايرن؟“، مما قد 
يدفعه للبحث عن خيارات أخرى، بخلاف 

الخطط التي اعتمد عليها مؤخرا. 
وقد يصبح الحل المثالي بالنسبة إليه، 
هـــو تحوله إلـــى طريقـــة (٤-٣-٣)، بوضع 
رويـــس، هالانـــد ومالين فـــي الهجوم، مع 
إضافة لاعب ثالث في خط الوسط، أملا في 

السيطرة على وسط الملعب. 

عودة هالاند تبعثر أوراق دورتموند 

في كلاسيكو البوندسليغا

 الدوحة – حسم تعادل سلبي مخيب 
الجمعة مواجهة العراق والبحرين على 
ملعــــب الثمامة، أحد ملاعــــب مونديال 
قطــــر 2022، ضمن الجولــــة الثانية من 
لبطولة  الأولــــى  المجموعة  منافســــات 

كأس العرب في الدوحة. 
وبهذه النتيجة، رفع العراق رصيده 
إلى نقطتيــــن بعدما بدأ مشــــاركته في 
البطولــــة بالتعادل (1-1) أمام ســــلطنة 
عمــــان، مقابــــل نقطة واحــــدة للبحرين 
التي ســــقطت أمــــام أصحــــاب الأرض 

بهدف نظيف افتتاحا.
وهذا التعادل هــــو الثالث للبحرين 
أمام العراق بقيــــادة البرتغالي هيليوا 
ســــوزا، الــــذي حقــــق انتصاريــــن على 

منتخب ”أسود الرافدين“. 
وبدأ المنتخــــب البحريني المباراة 
بأداء سريع ومحاولات هجومية مبكرة 
للوصــــول إلــــى مرمى العــــراق، اضطر 
بســــببها لاعبو الأخير للتراجع وتأمين 
تغطيــــة دفاعيــــة محكمــــة بوجــــه تلك 

المحاولات. 
وكاد البحريــــن يتقدم فــــي الدقيقة 
15، لــــولا تباطؤ إســــماعيل عبداللطيف 
في تســــديد كرة أبعدها شــــيركو كريم 
في اللحظة المناسبة. الفرصة العراقية 
الأولى جاءت عن طريــــق أمجد عطوان 
بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء 
احتضنهــــا الحــــارس البحريني ســــيد 
جعفر (23)، وتلتها تسديدة بشار رسن 

لتجد جعفر بالمرصاد (27).
وفــــي النصــــف الثاني من الشــــوط 
الأول، تحســــن أداء وأسلوب المنتخب 
العراقي ونشــــطت محاولاته الهجومية 
التي قادها محمد قاســــم فــــي أكثر من 
مناسبة، وأبرزها تسديدة أرضية قوية 
للمهاجم علاء عباس تألق في التصدي 

لها جعفر في الدقيقة 31. 
وفــــي غالبية دقائق الشــــوط الأول، 
على  اعتمد منتخب ”أســــود الرافدين“ 
التســــديد من مســــافات بعيدة لمفاجأة 
الحــــارس جعفــــر، فــــي حيــــن واصــــل 
المنتخــــب البحريني اعتماده على بناء 
هجمات بنفــــس طويل كانــــت تصطدم 
بالرقابة الدفاعية التي تكفل بها مناف 

يونس.

العراق والبحرين 

يبقيان 

على حظوظهما

المدرب روزه في غياب 

هالاند، لم يعتمد على طريقة 

لعب ثابتة في المباريات التي 

خاضها مؤخرا، حيث قام 

بتنويع أساليبه

عن إمكانية تقليص 

الفجوة مع ثلاثي المقدمة 

قال رانغنيك إن الأمر 

يتعلق بالفوز بالمباريات، 

وهو طموح للغاية
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 سيكون صادما لو أن المرء استيقظ 
من النوم ونظر فـــي المرآة فرأى وجها 
غيـــر وجهه. ذلـــك الوجه الـــذي تعرف 
على نفســـه مـــن خلالـــه وكان بمثابة 
بطاقة تعريف تقدمه إلى الآخرين الذين 
ســـتظل ذاكرتهم تحتفظ بـــه باعتباره 
عنوانا بصريا لشـــخص سبق التعرف 

عليه.
أنـــا أقيم فـــي ذاكرة النـــاس الذين 
التقيتهـــم في أزمنة وأمكنة مختلفة من 

خلال وجهي.
أمر  وهـــو  الكثيـــرون  سينســـاني 
طبيعـــي غير أن هناك أقليـــة لديها من 
الأســـباب الغامضة التـــي تدفعها إلى 
الاحتفـــاظ بصورتي كما لو أنها وثيقة 

تاريخية.
لـــن تســـقط تلـــك الصـــورة إلا إذا 
تعرض المـــرء لانهيارات صحية عظمى 
أو حدثـــت خلخلـــة عظمى فـــي حياته 
كما حدث مع الرئيـــس العراقي صدام 
حسين. كانت صورته الأخيرة لا تمثله 

بالتأكيد.
قـــرأت عن ممثلـــة صارت بســـبب 
عمليات التجميل شبيهة بممثلة أخرى. 
ســـيكون هنالك خلط بين شـــخصيتين. 
شـــخصية وهبـــت مـــن غيـــر أن تدري 

وجهها قناعا لشخصية أخرى.
ولكـــن كيـــف يمكـــن التفريـــق بين 
الشـــخصيتين؟ إنهمـــا أشـــبه بالتوأم 
الاصطناعـــي. ســـيكون علـــى الممثلـــة 
الأصليـــة حين ترى وجههـــا كل صباح 
فـــي المـــرآة أن تتأكـــد مـــن أن وجهها 
لـــم يتغير أمـــا الممثلة الشـــبيهة فإنها 
ســـتتأكد كل صبـــاح من أنهـــا لا تزال 

الأخرى التي تشبهها.
ليـــس من الصعب توقـــع أن تلتقي 
الممثلتـــان في مقهى ما. ســـيكون على 
النـــادل أن يقـــف حائـــرا بـــين الأصل 
والصـــورة. تلـــك المـــرأة والمـــرأة التي 

تشبهها. ولكن مَن يصدق مَن؟
ولأن الجمهـــور لديه قـــدرة خارقة 
على النســـيان فـــإن عليـــه أن يصدق. 
سينسى الكثيرون المسافة التي تفصل 
بين الأصل والصورة أو النسخة. لربما 
اعتبر البعض الصورة هي الأصل فيما 

يتم إهمال الأصل.
ذلك مــــا تأمل الكثيــــرات وقوعه بل 
إنهــــن علــــى ثقة من أن كل شــــيء يغدو 
طبيعيــــا بعــــد مــــرور الزمــــن. ولكن ما 
الحاجــــة إلى اعتــــراف الآخرين إذا كان 
إقدامنــــا علــــى تغيير وجوهنــــا بتأثير 
عمليات التجميل هو انعكاس لحاجتنا؟

لو عدنا إلى تلك الممثلة التي تخلت 
عن وجهها لترتـــدي وجه ممثلة أخرى 
قناعا لعرفنا أن أهم ســـبب دعاها إلى 
فعل ما فعلته يكمن في إعجاب الآخرين 
بالممثلة الأخـــرى فرغبت في أن تحظى 
بشيء منه أو تستولي عليه كله. هناك 
شـــيء مـــن التلصص في أن تســـتعير 
امرأة شـــكل أنف امرأة أخرى. ولكن ألا 
يبـــدو الأنف الجديد كما لو أنه شـــيء 

ملصق من الخارج؟
يحدث ذلك التنافـــر أحيانا فيقول 
الأنف ما يســـعى الوجه إلـــى إخفائه. 
ولكـــن ما تنســـاه الكثيرات أن شـــعور 
الشـــخص بجمالـــه إنمـــا ينبعـــث من 

الصلح الداخلي الذي يعمر نفسه.
مـــن غير ذلـــك الصلح يبقـــى المرء 
غريبا عن نفسه حتى لو استعار أجمل 

الوجوه. 

صباح العرب

حين يكون 

الوجه قناعا

 القاهرة 
- عبرت 
الفنانة 
سارة سلامة 
عن استيائها 
بسبب عرض 
أدوار الإغراء 
أو الشر عليها 
فقط، وبسبب 
أن المخرجين 
وضعوها في 
قالب الأدوار 

الجريئة أو الشر منذ بدايتها، لذلك قررت 
أن ترفض العديد من الأعمال، قائلة إنها 
فنانـــة وتحب التمثيـــل وهدفها أن تقدم 

أعمالا جيدة.
وأضافت سارة سلامة في تصريحات 
تلفزيونية ”أن الشائعات التي تقال عني 
من الممكـــن أن تكون هي مـــن حصرتني 
فـــي تلك الأدوار، ومـــن وجهة نظري فإن 
المرأة تواجه مشـــكلات كثيرة في الوسط 

الفني“.
وعبرت عن غضبها أيضا من انتشار 
شـــائعات عنها والحديث عـــن إجرائها 

عمليات تجميل غيرت من شـــكلها، قائلة 
إنهـــا لا تعـــرف ســـبب الهجـــوم عليها 

وتوجيه الشتائم والكلمات الجارحة.
وأوضحـــت أن كل ما يحدث من تنمر 
عليها يســـيء إليهـــا ويؤذيهـــا ويؤذي 
عائلتها، خاصـــة عندما تتعرض لهجوم 
غير مبرر، مضيفة ”أنا شخصية صريحة 
ولا أسعى إلى إثارة الجدل بشكل متعمد، 
وأحترم آراء الجمهور ولكن الهجوم دون 

مبرر من المؤكد أنه أمر سخيف“.
وأكدت ســـارة ســـلامة أنهـــا تعاني 
مـــن تأثير الصفحـــات المزيفة باســـمها 

عبر مواقـــع التواصل الاجتماعي والتي 
تتســـبب في انتشـــار أخبار وشـــائعات 
عنها، تقول ”علاقتي بالسوشـــيل ميديا 
منذ زمن عندما بدأت في الإعلانات، ولكن 
بعـــد فترة وجدت الكثيـــر من الصفحات 
الشـــخصية تحمل اسمي وهي صفحات 

مفبركة لذلك وقع عليّ ظلم“.
يذكـــر أن آخر أعمال ســـارة ســـلامة 
المسلســـل الكوميدي ”إســـعاف يونس“، 
الـــذي قام ببطولتـــه محمد أنـــور وعدد 
من النجـــوم الشـــباب، وأخرجـــه معتز 

التوني.

 لاهور (باكســتان) – حوّل طلاب إحدى 
الجامعات الباكستانية هذا الأسبوع حرم 
جامعتهم البالغ من العمر 150 عاما إلى ما 
يشبه مدرسة هوغوورتس للسحر، إذ يقام 

فيها مهرجان مخصص لهاري بوتر.
وغالبا مــــا تذكّر جامعــــة ”غافرنمنت 
كولدج“ في لاهور (شرق باكستان) طلابها 
بعالم هــــاري بوتر الذي تخيلتــــه الكاتبة 
البريطانيــــة جاي كاي رولينــــغ، نظرا إلى 
قاعاتهــــا الشاســــعة وأروقتهــــا العاليــــة 

المقوسة.
وقالت الطالبة راضية علم، ”لا أصدق 
أننــــي فــــي هوغوورتس وأنا فــــي لاهور.. 

كانت تجربة ممتعة“.
وبأزيائهم المســــتوحاة من عالم هاري 
بوتــــر الخيالي والعصي الســــحرية التي 

يحملونهــــا وقبعــــات الســــاحرات التــــي 
يعتمرونها، يستقبل الطلاب الجمهور في 
المكان الذي حوّلوه إلى ما يشــــبه ”القاعة 
في مدرسة هوغوورتس، والمزين  الكبرى“ 
بالمكانــــس والخفافيــــش وحتــــى بمــــكان 

لتحضير المشروبات السحرية الغامضة.
ويكتمل المشــــهد بموســــيقى من أفلام 
هــــاري بوتر فيما يتظاهــــر الطلاب بإلقاء 
التعاويــــذ ويلتقطون الصور وهم يرتدون 

أزياء مدرسة السحر.
ولاحــــظ نائب رئيــــس الجامعة أصغر 
زيدي وهو نفسه من محبي سلسلة هاري 
بوتــــر الأدبيــــة والســــينمائية أن ”معظم 
هؤلاء الشــــباب نشــــأوا فــــي المرحلة التي 
صــــدرت فيهــــا روايــــات رولينــــغ ومن ثم 

الأفلام“ المقتبسة منها.

 نيويــورك (الولايات المتحــدة) ـ أعلنت 
شركة غوغل أن أنظمة أندرويد المخصصة 
للهواتف والأجهزة الذكية ســــتحصل على 
ميــــزات إضافية لجعل تلــــك الأجهزة أكثر 

فائدة للمستخدمين.
ومــــن بــــين أبــــرز الميــــزات الجديــــدة 
التي ســــتحصل عليهــــا أنظمــــة أندرويد 
في الهواتــــف هي ميزة ”المفتــــاح الرقمي 
والتــــي تســــاعد فــــي التحكم  للســــيارة“ 

بالسيارات عن بعد عبر الهواتف.
وبينــــت غوغل أن هذه الميزة ســــتعمل 
حاليــــا مــــع ســــيارات بي.أم.دبليــــو عدة 
هواتف كـ ”بيكسل6“ و“برو6“ و“غالاكسي 
أس2، وستصل مســــتقبلا لشريحة أوسع 

من السيارات والهواتف.
وطورت غوغــــل خدمات ”فاميلي بيل“ 
والتــــي يمكن من خلالهــــا تعيين الهواتف 
وأجهزة المنازل الذكية لتســــاعد المستخدم 
على الحصول على تنبيهات تذكره بالقيام 

بمهام معينة على مدار اليوم.

 سارة سلامة مستاءة من أدوار الإغراء

شعلة للسلام من أنقاض هيروشيما

جامعة في لاهور تحتفي

بالعالم السحري لهاري بوتر

غوغل تدعم 

أجهزة أندرويد

 ميلانــو  (إيطاليــا) – تحولـــت محطة 
القطارات المركزيـــة الضخمة في ميلانو 
معرضا فنيا عن ”عالم بانكسي“ يتضمن 
نسخا بالحجم الفعلي للّوحات الجدارية 
الاستفزازية لفنان الشارع الذي يحرص 
على إبقاء هويته طيّ الكتمان منذ بداياته 

في التسعينات من القرن الماضي.
ولا يُعرف عنه ســـوى أنـــه بريطاني 
يتحدّر من بريســـتول. وتعـــرض أعماله 
علـــى موقعـــه الإلكتروني وحســـاب في 

إنستغرام يتابعه 5 ملايين مشترك.
ويـــرى البعـــض أن جـــزءا كبيرا من 
نجاح بانكســـي وشـــعبيته يُنســـب إلى 
كونه مجهول الهوية. وهو تناقض بحدّ 
ذاته إذ أن الشهرة أتت من كتمان الهوية.

وفيما تحقق أعمال بانكســـي أرقاما 
قياســـية في المـــزادات، ومنهـــا اللوحة 
مـــع  ”الفتـــاة  جزئيـــا  التلـــف  الذاتيـــة 
البالون“، التي بيعت بـ4.25 مليون دولار، 
يهـــدف المعرض الذي يفتتح الجمعة إلى 

جعل فنّه في متناول الجميع.
وأوضـــح أمـــين المعـــرض مانو دي 
روس، أن ”الفكـــرة تتمثـــل فـــي جعـــل 

الناس يســـافرون مـــن دون الحاجة إلى 
الســـفر فعليا حول العالم لمشاهدة أعمال 
بانكسي، وخصوصا أن معظمها تعرض 

للتدمير أو الحجب أو السرقة“.
وتُعرض أكثـــر من 130 لوحة جدارية 
وطباعة شاشـــة حتى السابع والعشرين 
من فبراير في قاعات هذه المحطة، وســـط 
ديكـــور يعيد بأمانـــة إنتاج عالـــم فنان 

بريستول الغامض.
”أعدنـــا  روس  دي  مانـــو  وأضـــاف 
عليهـــا  رســـم  التـــي  الجـــدران  إنتـــاج 
بانكسي، والطوب، والخرسانة، وأوساخ 
الشوارع، والتلوث“. وتولت مجموعة من 
فناني الغرافيتي الشباب والطلاب تنفيذ 

اللوحات الجدارية.
ومن بـــين المعروضات عـــدد من أبرز 
أعمال بانكســـي وأكثرها شهرة، كلوحة 
”رامـــي الزهور“ التـــي تمثّل شـــابا يهم 
بإلقاء باقة من الزهور على شكل زجاجة 
تمثـــل  ورســـوم  حارقـــة،  ”مولوتـــوف“ 
حيوانه المفضل الجرذ، إضافة إلى أعمال 

أحدث زمنيا، نادرا ما عُرضت من قبل.
وتشمل هذه الأعمال جدارية ”أتشوم 
التـــي نفذها في بدايـــة جائحة وباء   “!!
كورونا عام 2020 وتجسّد عجوزا تعطس 
إلـــى درجة أنهـــا تفقـــد طقم أســـنانها، 
ولوحـــة من ســـنة 2021 تمثّـــل هاربا من 
ســـجن ريدينغ في إنجلترا يفـــرّ مع آلته 
للكتابة، في إشارة إلى الكاتب الأيرلندي 
أوسكار وايلد الذي أودع هذا الحبس في 

تسعينات القرن التاسع عشر.
ويشــــجع المعرض الآلاف من المسافرين 
الذيــــن تعجّ بهــــم يوميــــا محطــــة ميلانو 

علــــى ”التوقف وتخصيــــص بعض الوقت 
للتفكيــــر“ مــــن خــــلال الانغماس فــــي عالم 
بانكســــي الغامــــض، علــــى قــــول مانو دي 

روس.
وأضـــاف القيّـــم علـــى المعـــرض أن 
أعمـــال بانكســـي تنطوي على ”رســـائل 
لغايـــات إنســـانية من خلال الاســـتفزاز 

والسخرية“.
ويعتمـــد بانكســـي فـــي فنـــه نهجا 
ســـاخرا وملتزما في آن، إذ يندد بالنزعة 
أو  الأميركية  والامبريالية  الاســـتهلاكية 
بالحرب، كما في تغييـــره صورة الطفلة 
الفيتناميـــة الشـــهيرة التـــي تعرضـــت 

لحروق جراء النابالم خلال حرب فيتنام، 
حيث أظهرهـــا الفنان البريطاني محاطة 

بشخصيتي ميكي ماوس.
وردا على سؤال عما إذا كان بانكسي 
أجاز إقامة معرض لأعماله، قال دي روس 
”كلا، فبانكســـي لا يعطي الضوء الأخضر 
للمعارض التي لا ينظمها بنفسه، لكنه لا 

يمنعها على الإطلاق“.
يذكــــر أن عاصمــــة الموضــــة ميلانو قد 
اســــتضافت ســــنة 2018 معرضا مخصصا 
لفنــــان الشــــارع الأشــــهر بانكســــي، الذي 
يثير شــــغفا نادرا حول العالــــم بفنّه الذي 
يتّخذ منــــه وســــيلة للتعبيــــر والاحتجاج 

رغــــم الغموض الــــذي يكتنــــف هويته منذ 
انطلاقته.

وضــــم المعرض حوالــــي 80 عملا بينها 
نحو ســــتين غلافا لأقــــراص فينيل وأخرى 
مدمجة رسمها بانكســــي لفرقة بلور للروك 
أو باريس هيلتون على ســــبيل المثال، وهي 
ناحية من نتاجه غالبا ما يجهلها الجمهور.

ولم يأذن بانكسي حينها بإقامة هذه 
الفعاليات، فـــكان تنظيمها ”صعبا جدا، 
كما لو كان المرء يتعاون مع شـــبح حيث 
لا يمكـــن لاحـــد التعرف علـــى هويته أو 
عنوانـــه“، على حدّ  قـــول القيّم على هذا 

الحدث  جاني مركوريو آنذاك.

ــــــي له في محطة  ــــــي الغامض بإقامة معرض فن لم يســــــمح الفنان البريطان
القطارات الرئيســــــية في ميلانو، لكنه لم يرفض أيضا بل لعل صمته يعتبر 
موافقــــــة ضمنية ليطّلع المســــــافرون على أعماله التي شــــــغف بها الكثيرون 

خاصة وأنه لم يعترض على معرض سابق أقيم في نفس المدينة.

 محطة ميلانو للقطارات معرض لعالم بانكسي الغامض

السبت 2021/12/04 
السنة 44 العدد 12260

فاروق يوسف

غموض وإثارة

القاهرة
عبرت -
الفنانة
سارة سلامة
عن استيائها
بسبب عرض
أدوار الإغراء
عليها أو الشر
فقط، وبسبب
أن المخرجين
وضعوها في
قالب الأدوار

  طوكيــو – تنوي عائلة إحدى ضحايا 
القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما 
خــــلال الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، تقديم 
”شــــعلة ســــلام“ لنصب تذكاري أقيم في 

هاواي في ذكرى الهجوم الياباني 
على بيــــرل هاربور قبل 

80 عاما.
كانت هذه الشعلة 
أضيئت على أنقاض 
مدينة هيروشيما 
المحترقة في عام 
1945. وقد تم 
الاحتفاظ بها في 
البداية في منزل 
شخص قبل 

وضعها في عــــام 1968 على نصب تذكاري 
للســــلام في يامي، وهــــي بلدة صغيرة في 

جنوب غرب اليابان.
ويتوقــــع الآن أن تصبح هذه الشــــعلة 
”رمزا للسلام“ حول المصالحة بين اليابان 
والولايــــات المتحــــدة، العدويــــن اللدودين 
خلال الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، على ما 
شــــقيق  ساســــاكي  ماســــاهيرو  أوضــــح 
ساداكو ساســــاكي التي توفيت عام 1955 
وعمرها 12 عاما جراء سرطان الدم بسبب 

إشعاعات قنبلة هيروشيما.
وقال ساســــاكي (80 عامــــا) إن غالبية 
الأميركيــــين ”لا يزالــــون يؤيــــدون إلقــــاء 
هيروشــــيما  علــــى  الذريتــــين  القنبلتــــين 
وناغازاكــــي“، مذكــــرا بأن اليابــــان بدأت 

الأعمال العدائيــــة بمهاجمة بيرل هاربور 
”لكن علينا التغلب على الكراهية“.

وناشــــد هذا الناجي من هيروشــــيما 
اليابــــان  فــــي  خاصــــة  تبرعــــات  تقــــديم 
والولايــــات المتحدة، لتثبيت الشــــعلة في 
هــــاواي الصيــــف المقبــــل بالتعــــاون مــــع 

السلطات المحلية.
وســــبق أن نقلــــت هــــذه الشــــعلة إلى 
الخــــارج، إذ رافقــــت عــــام 2019 ناجين من 
القنبلة الذرية استقبلهم البابا فرانسيس 

في الفاتيكان.
ومعروف أن ساداكو ساساكي صنعت 
المئات مــــن الطائرات الورقيــــة أثناء فترة 
مرضهــــا. كانــــت تأمــــل أن تُشــــفى بهــــذه 
الطريقــــة، إذ أن أســــطورة يابانية قديمة 

تفيــــد بــــأن كل من يصنــــع ألفا مــــن هذه 
الطائرات الورقية تتحقق أمنيته.

وأصبحــــت الطائرات الورقية منذ ذلك 
الحين رمزا دوليا للســــلام. فــــي عام 2012 
تبرعت عائلة ســــاداكو ساســــاكي بإحدى 
الطائرات الورقية التــــي صنعتها تخليدا 
الحربية  لذكرى ضحايا سفينة ”أريزونا“ 

الأميركية التي غرقت في بيرل هاربور.
أدى الهجوم الجوي على بيرل هاربور 
مــــن قبــــل الجيــــش الياباني إلــــى دخول 
الولايــــات المتحــــدة فــــي الحــــرب العالمية 

الثانية.
وخلفت القنبلــــة الذرية التــــي ألقاها 
الأميركيون على هيروشيما 140 ألف قتيل 

بين أغسطس ونهاية عام 1945.

فكرة المعرض تتمثل في 

جعل الناس يسافرون من 

دون الحاجة إلى السفر 

فعليا حول العالم لمشاهدة 

أعمال بانكسي
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